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يبدو من الفید اختراق التقالید التي تجمل معرفة ما قبل التاریخ فى 
الجزاتر وففا على النشریات التخصصة 6 وذلك لتمكن اکبر نسبة من 
الجمهور للاطلاع على ما وفع فى الجزائر حتی بدابة العصور الناريخية . 


ان الجرائر غنية جدا ہآثار ما قبل التاریخ » وبستهدف هتا ( التمهيد (C‏ 
وضع حد للوضعية الشاذة التي تجعلنا "خر من يطلع على هته 59,31 ۰ 


وقد بذلنا جهودنا هنا كي نذکر بوضوح دون ان تنقصنا الدقة » ما جری 
خلال هذه الآلاف من السنین ء لکننا لا نزعم اننا بصدد تقدیم مؤلف یشتمل 
على جمیع ما عرف حول هذا الوضوع حتی الآن » اذ لا بسعنا الجال 
ولا الوقت PLA‏ بمثل هذا الشروع + 


یکون هذا التمهيد قد حقق هدفه اذا تمکن من دفع آلجمهور نحو مزید 
من الاطلاع على ما قبل تاریخنا ۰ واذا وصل بالجمهور الى تقييم مدتول 
هذا الیراث الثقافي » مدرجا الى جانب مسجد سيدي عقبة » آثار جميلة 
ورسوم الطاسياي ورملية تيرنيقين ومقبرة افالوبورمل ¢ فان هتا (( التمهيد )) 


ما هو علم آثار ما قبل التاریخ T‏ 


يستهدف LUT gle‏ ما قبل التاریخ کشف ودراسة حضارات الانسان 
العائدة الى ما قبل اختراع واکتساب الکتابة الأبجدية .. وتتوقف dd jar‏ 
هذه الحضارات على فحص الوائق الادية التي خلفها الانسان ء والتي ظلت 
فى معظمها محفوظة ضمن الرسوبات ۰ تكمن المهمة الاولی للمشتقل ہما قبل 
ہیں ges‏ تنقيب التربة تبعا لطرق ملائمة من Jol‏ اخراج هذه BUN‏ 
ثم دراستها ۰ 


ان الوثاتق GN‏ متنوعة » ولکن الوحيدة البافية منها هي APD‏ 
المكونة من مادة مقاومة لعوامل الافناء الكيميائية والفيزيائية ۰ ولهذا السبب 
ee‏ ات 


حفرية ما قبل التاریخ للمنقب اتن » وحسب الحالات » ادوات 
او اسلحة حجرية وعظمية € وعظاما حيوانية » وقواقع رخوبات € وعظاما 
بشرية » وبیضا ) خاصة بیض النعام ) » وقطعا فحمية » والوانا معدنية 6 
وغر ذلك ۰۰۰ كما یعثر آیضا على اوعية من الفخار فى مواقع العصور 
التاخرة » وكذلك على ادوات معدنية تعود الى فترة AJG‏ ۰ 


الحفربة : 

تستهدف الحفرية الکشف عن الوثاتق » وقد تكون أحيانا عبارة عن 
التقاط للادوات » وبما ان اناس ما قبل التاریخ عاشوا فوق الؤقع » فانه 
يمكن العثور على اثر اقامتهم حول الحطات > وعلی الاماکن التي کانسوا 
یصنعون فیها ادواتهم . وباختصار يجب العثور على بنية السکن وفهمها » 
ولهنا فمن الفروري آن يعمد الى تنظیف الطقة الآثرية من الرسوبات > 
التي يعثر فیها على الوائق بدقة كبيرة j e‏ نم القيام بتحديد آماکن وجود 
الوثائق فى والوضعية النسبية التی كانت “ee‏ باتباع نظام الاحدائیات ذات 
الأبعاد الثلائة ( صورة 1( الشرط الوحيد ألذّي يمكن الاثري ان یامل 

فى العثور على بنیات المساكن . 


او 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





ee =‏ جس ام ست re‏ وا کس سے۔ ہے 
KERN‏ سوہ سے صت ایت سے سیت ہے ہہ سہ ہہ سلہ س 

ee‏ سے موس ہے 
کے نم ہی ہہ A‏ جس تب ہے سو نتم موہ سی Ara!‏ 

پس اا ست ست ہے ننس et‏ ہہ سے mm eS e‏ 

a |‏ مها له a‏ امسا Min‏ پټ eh‏ سر سے وما و 


شکل 1 . رسم لاستراتيفرافية موقع MECO) BAR‏ 
الجنوبي کل طبقة معزولة عن الاخری برمال خالية من الوثائق 
أو باکوام من الحصی , ١‏ 


كثيرا ما کان الوفع الواحد محل استیطان طویل » ولم یهجر الا مؤقتا 
وق هده الحال تتراکب الساکن » وتكون الاقدم هي الاکثر عمقا .. واحیانا € 
عند انقطاع العمران » بحدث نا تتکون طبقة فاصله بين السابقة واللاحقة » 
وتكون هده الطبقة الفاصلة محتوية. على ربة وحصباء خالية من BUN‏ . 
ولقد قدم LI‏ موفع کلومناطة ( تیارت شکل 1 ) نموڈجا لهده الحالة » 
حیث احتوت الجهه الجنوبية من هذا الوفع على OW‏ حضارات متراكبة 6 
تعصل الواحدة عن الاخری انقاض من التربة الخالية من الوثانق ۰ 
ونمول ان ان الحضارات التي على هذا النوال مرتبة على النظام الطبقي 
( استراتيفرافية ) ۰ وتسمح هده الوضعية عند التاكد من خلوها من 
التداخل التسبب فى تغرها وافساد خصائصها » بافراد àl‏ حضارة منها 
بکرونولوجي له صلة بالتي تعلوها او التي تقع تحتها . 


ان الواقع لیست دانما dele‏ » ذلك ان الاستقرار قى بعض الاحیان 
کان طوبلا ومتواصلا » فتغيرت طبيعة الادوات الاترية تبعا UY‏ فيما بين 
بداية ونهابة الاستفرار ٠‏ ولا its‏ ادراك هذا التطور 9 de‏ بدقة الا اذا 
جرت الحفرية فى صورة تنظیف شرانحي یتراوح ما بين 2 و 5 سم ۰ 
وعلی امتداد عدة آمتار مربعة اخری من العمق » Wing‏ ما يعبر عنه بكون 
الحفرية فد جرت فى صورة استراتیفرافية اصطاعية ۰ 


تنكون ادوات التنقیب المستعملة من طرف رجل آثار ما قبل التاريخ 
خاصة من فراش يصغيرة » وادوات شبيهة بالتي يستعملها طبيب الأسنان » 
وهي مخصصة لازالة ما علق بالوثائق من زوائد » الى جانب المتر والخيط 
ذي الرصاصة والستوی ذي النقطة » ثم الناخل الدقيقة ٠‏ وکل هده 
الأجهزة متواضعة البلغ ٠‏ 


دراسة الوئائق : 
تشتمل الدراسة على تعریف وتیل وترتیب منتوجات الحفرية .. 


از بحب أن تصنف الاسلحة او الادوات الحجرية ( صناعات حجرية ) 
والعظمية ( صناعات عظمية ( حسب اشکالها كما یمکن تحدید تقنية 
صناعتها ۰ ولقد تم تحدید لکل فترة من فترات ما قبل التاریخ اصناف 
من الادوات المتميزة » وبالامکان تعریف معظم الادوات الکتشفة اعتمادا 
على القوائم التيبولوجية الوضوعة لهذا الفرض » وهو ما يمكن من القیام 
بعرض الونانقالححرية او العظمية الکتشفة ق‌حفرية ما على تحلیل احصاتي» 
بترجم » نی صورة نسب مائوية » اهمية هذه الادوات أو تلك » وهده 
الجموعة او الآخری من الادوات ٠‏ واخيرا يمكن ابراز هذا التحلیل Las Y‏ 
فى لوح بياني تحت شکل منحنیات او خطوط بيانية یمکنها ان تقدم لنا صورة 
عن الصناعات الاخوذة بسن الاعتبار ۰ وقد تغضي مقارنة الالواح البيانية 


جو 


ببعصها الى جمع ( شكل 2 ) او تفریق ( شکل 3 ) چذري بين صناعتين 
او pst‏ + 


تم تحلیل الوثاتق الستخرجة بمواصفات فرائنا من ٠ SPN BUN‏ 
وذلك عندما تکون هده الادوات غر قابلة للتصنيف » کقطع الواد اللونة > 
وعناصر الزينة ( اصداف مصقولة آو مثقوية الخ .. ) ۰ بعض DUR‏ مثل 
فطع بیض النعام واواني الفخار تحمل احیاناً زخارف ۰ أن كل هده 
الانواع من الزخارف قد صنفت » فينبفي آذن تمییزها ۰ یقوم تحلیسل 
الاواتي الفخارية الى جانب تعریف الزخرف » على تقنية الصناعة وكيفية 
الشوي وعلى الشكل الخ eee‏ 

ينبغي اذن اخضاع الوثاتق التحصل عليها الى عملية وصف علمي حتى 


لکن معرفة حضارات ما قبل التاريخ تظل جزئية جدا :آذا اقتصر الامر 
فيها على تحليل الآدوات وحدها ۰ ومن ثم فانه من الممكن استخدام sols‏ 
آخری من العلومات منها : 

ان pls‏ الحبوانات یمکن تحدید‌ها 6 وهو احد اختصاصات 
بالیونتولوجیا الحیوان » وتسمح هذه التعدیدات بالت‌رف على انسواع 
الحیوانات Jt‏ ي‌اقتنصها الانسان واستتهلغها فى مختلف العصور ۰ وان ظهور 
او انقراض فصيلة ما له اهمية کبری فى تحدید التفرات الناخية السي 
عدثت » ومن ثم ما حدث بعد الحجري الاوسط من انقراض الکرکدن E‏ 
وهو حیوان مكيف مع البرودة » gal‏ يدل على ارتفاع درجة الحرارة فى 
اقلیمنا طبلة الرحلة الآخيرة من العصر الحجري القدیم ۰ 


ومعرفة الناخات الفديمة یمکن ان تضبط هي الاخری بواسطة تحدید 
نباتات ما قبل التاریخ » وذلك بفحص تعضیات OLN‏ ( فلور ) التحجرة 
الكتشغة فى الرسوبات » وکذلك بتحدید اصناف الخشب الذي استعمل 
فى الوقع ووصلنا فى صورة قحم خشبي ( صورة 2 ) ۰ ویدرس علم 
البالينولوجي تعضیات OLN‏ التحجرة » اما علم الباليوبوتانيك فمجاله 
تخدید اصتاف النباتات انطلاقا من الفحم الخشبي € وهو یحاول من جهة 
اخری » اعتمادا على البالینولوجیا ء ابراز الاطار النباتي بالنسبة لاقلیم ما » 
وق مرحلة زمنية Ryan‏ .. ۱ 


اذا كانت دراسة الفلور ( النباتات ) والفونا ( الحيوانات ) التحجرة تساهم 
فى معرفة الناخات القديمة » فان دراسة الترسبات التي تحتوي علیها 
الحفرية لا ينبغي اهمالهاً » اذ يحدث احبانا العثور ضمن تعاقب الطبقات 
على تعاقب مراحل مناخية متنوعة : جافة » باردة » رطبة ء الخ ۰۰ وفعلا 
ان هذه الراحل كانت غالبا ما تمتاز بالتفرات ق‌اسالیب النعرية وتصدع 
الصخور » وهو ما تمکن فراءته على مقطع استراتيفرافي . 


One iy له‎ 


لقد ترك تغير مستوی سطح البحر فی الناطق الساحلية خلال العصور 
القديمة علامات على الرفارف فى شکل شواطيء متحجرة وکثبان متينة » 
وهي امور تساعد كثيرا فى ابراز الحياة الجيولوجية الاضية لافلیم ما . 


ومعلوم ان من مهام عالم ما قبل التاریخ تمييز الحضارات التي يدرسها » 
ولکن عليه » وق حدود الامکان أن يحدد لها مكانا فى الکرونولوجي » وان 
يؤرخها ۰ ویمکنه القبام بهذا العمل اعتمادا على طریقتین ya‏ : تتمثل 
الاولی فیما بسمی بالتاریخ الکرونولوجي النسبي القائم بالخصوص على 
الطبقات الاستراتيفرافية التي تسمح بترتیب الحضارات بالنسبة لبعضها 
حسب موقعها فى السلم الکرونولوجي ۰ ففي نموذج كلومتاطة ( شکل 1 ) 
مثلا امکن القول بان ١‏ الكلومناطي )) اقدم من القفصي EN‏ وهو نفسه آقدم 
من النيوليتي ( العصر الحجري الحدیث ) . اما الثانية فهي الكرونولوجي 
امطلق الذي بسمح بتاريخ طبقة اولقية او صناعة ٤‏ وتقوم هده di Jal)‏ 
على البدا آلتالي > 

جمیع الواد العضوية ( شجرة » محارة » کاتن حي - بشري ملا ) تتمثل 
فى حباتها كمية من الفحم 14 ء ¿GUY‏ نضمه فحم 12 ۰ وعنه الوت 
) موت الکائن العضوي ) فان الفحم 14 الذي لم يبق متمثلا » یاخذ فى 
التفکك بسرعة معروفة ء وهو ما يمكن من معرفة تاریخ وفاة الکائن العضوي 
بقیاس آشعاع الفحم 14 الوجود فى عبنة ما ( فطعة فحم مثلا ) > والناریخ 
التحصل عليه فى هذا JA‏ هو تاریخ قطع الخشب ٠‏ 

غير ان هده الطريقة محدودة » Y‏ عندما يكاد بتفکك الفحم 14 نهاتيا 
تصبح القاییس متعذرة ۰ ومن ثم لا يعطي التاریخ بطريقة الفحم 14 ند 
لاکثر من نلائین الف سنة قبل اليلاد ۰ وهناك طرق اخری الیوم تمکن من 
تجاوز معتبر لهده الحدود الزمئية . 


وتعد العظام البشرية افضل الوثائق التي عثر علیها فى حفریات ما قبل 
التاريخ ( صورة 3 ) ٠‏ ذلك انه قد تعاقبت على آرضنا خلال ملایین الستین 
التي سبقت ظهور الانسان الحالي اشکأل متنوعة من البشرية ۰ ویساعدنا 
gle‏ بقایا الانسان الادية والجسمانية ( بالیونتولوجیا الانسان والاتثرویوئوجیا 
الفيزيقية ( على دراسة هده الاشکال وتصنیفها قصد العثور على اللسيرات 
العقدة التي اجتازها النوع البشري مند الثدبيات اواخر الزمن الترتياري 
الى الشعوب الحالية . 


لقد شهدت معرفة انسان ما قبل التاریخ تقدما ملحوظا فى السنوات 
الآخرة ۰ ویمکننا الآن Of‏ نجري احصاءا لانواع مختلفة من انسان شمال 
افریقیا الذي سکن بلادنا وریما امکثنا ایضا ان نستشف من خلال ذلك 
العلاقات التي كانت تربط بینهم » بل أن الباليونتولوجيا التي هي علم فى 


كد 13ت 


تقدم مستمر » تستهدف 6 اعتمادا على تحلیل تس تشوهات الهیاکل العظمية 
التحجرة » تحديد الامراض او الحوادث التي يحتمل أن بشر ما قبل التاریخ 
کاتوا ضحیتھا ۰ ٠‏ هکذا تضاف الى الصورة النظرية نسبیا التي تقدمها لنا 
er‏ صورة لبشرية dik‏ عانت من مرض الفاصل وتسوس 


یتضح اذن ان علم آثار ما قبل التاریخ عبارة عن تحري حفيقي ٤‏ تقوم 
طبیعته على تحليل اقل الدلائل الاثریة ومتارنها ببعضها بهدف التوصل ال 
منهج مت انط للتفسير ٠‏ ولكي يؤدي هذا العلم آلحدیث مهام یحتاج الى 
O‏ و وا متزایدا فى تقصي هذا الماضي المتنع 
عن ص * 


غر أن الدور الاساسي الذي تلعبه الوثاتق الادية فيه تنوع بالنسبة 
للمراحل المتاخرة من عصور ما قبل التاریخ 6 بعد ان ظهرت شواهد اخری 
Cond‏ مرتبطة مباشرة بالحياة الادية وبالتحكم فى موارد الطية ۰ ویمکن 
القول ان النقوش والرسوم العائدة 519 العصر الححري القدیم وخاصة 
الحديث ( نيوليتيك ) هي كتابة » مع آنها ليست ابجدية 6 تدفع الى MA‏ 
مغایر ما تتضمنه الوثاتق الادية . وقد جرت محاولات لفك رموز فن ما قبل 
۰ التاریخ هذا فى جهات آخری من العالم ٠‏ واذا كانت نتائج هذه الحاولات 
ليست داتما مرضية فانها جديرة بان تدفعنا الى cal‏ خارج SBN‏ 
العتادة والاحکام السبقة عن معنی لعله یکون خارج ادزاکنا ٠‏ 


تسهيلا SMW‏ » قسمت مدة ما قبل التاریخ الطوبلة جدا الى شرائح 
كرونولوجية كبرى تناسب التغيرات الهامة التي حدنت فى الجال البشري > 
وق انماط المعيشة وق الشروط SSN‏ » وف التقنیات ۰ 


جزتي الباليوليتيکي » وهو العصر الحجري اقدیم الى : 

ب باليوليتي اسفل 

ب باليوليتي اوسط 

ب باليوليتي PU‏ 

اما الثيوليتي » وهو العصر الحجري الحدیث » يعد رديء التسمبة » 
اذ ان الحجارة كمادة اولية آنذاك » قد تعرضت كنافسة الطين ٠‏ وبحتمل ان 
ظهور الفخار مرتبط بظهور الرعي والزراعة ۰ 

اما فجر التاریخ الذي يختم عصور ما قبل التاریخ » فهو U> yr‏ خر 
محدودة » ومعرفتها ردينة ۰ لقد اتصفت بالتخلي التدریجی عن CV‏ 
الحجرية وبظهور المادن وتطور المقابر اليفاليتية الکبری ۰ آما الكتابة التي 


د رت 


شهدتها بلادنا آنڌاك فهي الليبية التي توصل العلماء الى فك رموزها دون 
أن يسيطروا على فهمها ۰ وتکون الروایات الادبية النسوبة اؤلغین اجانب 
( اغریق ولاتین ( مصدرا حدیدا حول تلك الفترة ٠‏ 


ب 12 س 


العصر الحجري الاعلی 


حضارة الحصي المنحوتة > 


e‏ العثور على آقدم الادوات ( أو الأسلحة ) التي صنمها البشر فى 
كثير من مناطق العالم وخاصة فى افریقیا . 


من الحتمل أن الناس کانوا بستعملون ف البداية الحجارة أو الأغصان 
الوجودة ف الطبيعة لكنهم شعروا بالحاجه فى وقت ما الى نحت تلك 
الحجارة » وهي عموما فى شكل حصی ؛ كي تصبح أكثر فعالية . 


وتقوم عملیه ES‏ الزوائد اعتمادا على مراعاة محور واحد أو محورين 
منتمظة دلمثا » ولکنها فعالة ( شکل 4 ) ۰ 


وعندما . تحري عملية التشذب ف اتحاهات عديدة يمكن أن تأخد 
الحصاة شکلا bs S‏ متعددا الوجوه 1 


لقد عثر فی الجزائر على مثل هذه الحصی + خاصة ف اقلیم قسنطينة 
) منصورة { وق الصحراء ) ob,‏ » وادي السالورة » ق اقليم عين 
صالح ) » وعثر فى عين حنش ( العلمة قرب سطیف ) على کرویات 
متعددة الوجوه ضمن رسویات تمود الى آوائل الزمن الرب‌اعي 


( كواتيرنير ) . 


es‏ النقبون Lal‏ فى مغارات الساحل الاطلسي الغربي على حصى 
منحوتة » بینما لم te‏ لحد الآن على ما یمائل هذا فى تونس ۰ 
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(1 
1 


4 صناعة حصی منحو 
الطر قة الاولی 


اف 


اعتمادا Je‏ محور 


من 


3 ) الطر قة 
الثانية 
4 


lo اتجاه‎ 


\ 


+ 


a 
o 


کس الاتجا 


٠‏ الاول » ونزع الث 


ہے y‏ بت 


Lf‏ الانسان الذي صنع مثل هذه الحصی فلم یعثر له على آثر لا فى 
المغرب ولا فى الصحراء بينما اکتئنفت فى افریقیا الجنوبية والشرقية 
بقايا هیاکل بشرية صحبة حصی منحوتة . انها آقدم آشکال خلفها البشره 
حتى انه خلال الاكتشافات الأولى نسبت هذه البقایا الى قرد سمي 
أوسترالوبيثك ( أي قرد الجنوب ) . ولا تقوم معلوماتنا اليوم على 
الأدوات التي كان يصنعها ولكن أيضا على هيئة هيكله العظمي » وعلى 
الرغم من صغر حجم جمجمته ( ما بين 450 الى 700 سنتمتر مكعب ( 
فان الاسترالويييك » ورغم اسمه كان انسانا يمشي بعد على قدمين . 


لم يكن هذا السماط البشري وحيد الفصيلة » اذ نجد Lam‏ من 
الاوسترالوبيثيك أقوياء وآخرين آضعف منهم ٠‏ 

ویمکن الاعتقاد هنا أن ile‏ آدوات GE‏ حنش لهم علاقة قرابة 
ببشر الاوسترالوييثيك الأفارقة . 


الحضارة الاشولية : 


أفضى التطور التواصل فى صناعة الأدوات الى ظهور آشکال جدیدة 
متميزة » آمتازت بها حضارة جديدة : انها الأشولية التی استمدت اسمها 
من سانت آشول » وهي احدی ضواحي مدينة آمیان ( فرنسا ) » حيث 
تم التعرف علیها لاول مرة . 

یمکن تقسیم الأدوات الاشولية فى الجزاثر الى ثلائة آصناف رئيسية : 
البيفاص ( ذات الوجهین ) والبليطة » وثلائة الوجوه . 

واضح أن تقنیات الصناعة الحجرية قد عرفت تطورا هي SEW‏ 
بالنظر الى اطرحلة السابقة . 


= E 


. وهذه الحضارة ممثلة بصورة جيدة فى الحزائر والعرب الأقصى » 
آما مواقعها فى تونس فهي آقل عدد ( فى سيدي الزين قرب الكاف ء 
وى قعصة ) . تتوزع المحطات الاشولية فی الجزاثر من الشرق الى 
الثرب » نذكر من أهمها فى الشرق : موقم الاء #أبيض ( تبسة ) » وف 
الجزائر الوسطى هناك موقم شامبلان ( العميرية بولاية لمدية ) . ونذكر 
فى الغرب الوهراني موقعي بحيرة كرار واوزيدان ( قرب تلمسان ) » 
وكذلك موقع تيرنيفين بالقرب من باليكاو . ومن مواقع الصحراء هناك 
موقع عرق تيهودين ( طاسيلي ناجر ) الذي توفر على آلاف من البیفاص 
والبليطات . ونذكر من مواقع المغرب الأقصى مغارات سيدي عبد الرحمن 
بالقرب من مدينة الدار البيضاء » ومغارات تیمارا بالقرب من الرباط . 


: الادوات‎ 
ARAN 


انها آدوات متنوعة الأشكال » ولکن شکلها آلعمومی مستطیل 4 
یمتاز دائما برآس حاد وبحافتین قاطعتين . كانت البيفاص تصنم من 
حصاة كاملة أو من شظية كبيرة منفصلة من حصاة . وحصل على الشكل 
العام للادوات پواسطة نزع شظايا كبيرة من وجهي القطعة . ومن هنا 

وتشمل Ale‏ التشذیب أحيانا جمیم آوجه القطعة الحجرية » ولکن 
الصانم كان یترك تارة قاعدة الأداة سالة ( وهي الجزء العاکس للرآس 
الحاد ) . 

تميزت ا مرحلة الأشولية الطويلة بتطور ف صناعة البیفاص التى 
اتجھت نحو انتقاء كبير آدی الى ایجاد توازن آحسن فى القطعة » والی 
اتتظام شدید فى حافتیها الحادتین . ويفسر بعض هذا الانقان باستعمال 
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متزايد JAS‏ هذه الفترة لقادحة طرية » من خشب أو عظم : من القادحة 
الحجرية الصلبة . ان القادحة الطرية تسمح بنزع شنایا آکثر رقة وهو 
ما سهل استقامة القطعة بعد تشذيبها بقادحة صلبه . ولکی تميز صناعات 
البيفاص أفضل عمد المختصون فى ما.قبل التاریخ الى تصنيف هذه 
الأدوات تبعا ٠ ACH‏ ومن jS yal e‏ البيفاص aseli‏ الشکل 4[ 
واللوزية الشکل » والتي تأخذ هيئة قلب » والرمحية الشکل » والبيضوية؛ 
والتي » على صور آقراص » الخ 7 


المليطات : 


اذا كانت حافتا السیفاص تتصفان بالتناظر النسبی ازاء محور القطعة » 
فان البليطة آداة ذات حواف مستعرضة تأخذ اتحاها عمودیا على محور 
القطعة الكبير . ومن جهة أخرى فانه على عکس. مواصفات حرفى 
البيفاص المتحصل عليهما بلمسات مقصودة على الجانبین أو جملهما أحيانا 
مستقيمتين بواسطة القادحة المرئة > فان حرف البليطة ذو شروم 4 لم 
بنله تهذیب أبدا . 


وتفسر هذه الخصائص اعتمادا على التقنية التى أتبعت فى صناعة هذه 
الأدوات ؛ تلك التقنة التى تطلیت ادخال سلسلة من العملیات المتعقدة ء 
هذا وصفها : 

_ اعداد الوجه الاعلی بواسطة نزع شظايا عديدة من الحصاة تبعا 
لاتحاهات منطلقة من الرکز . 

— قطع شظیة كبيرة تکون البليطة ( شکل 5 ) . 

ویتحصل علی.الحرف الستعرض اذن باتصال السطحین » سطح الوجه 
الاعلی بسطح الوجه الاسفل ۰ ویمکن اخضاع البليطة الصنوعة الى 
تشسهات مناسبة تحعل حو gel‏ منتظمة وقاعدتها أكثر رقه ۰ ولکن هده 
التشذيبات لا تصیب شکل الأداة بتغيير عميق . 


شد 23 سه 


EA 
(27 ۶'۰ 


رل 





صناعة تليطة : رسم نظري . 
القطع التمهيدي الذي بكون قاطعة الاوتاد . 
۰ 3 ) . 4 ) القطعات الجانبية التی تعطی البليطة شکلها 
العام . NES‏ 
5 ) القدح الذي يفصل البليطة 6 ) التي تصبح قابلة للاستعمال . 


عب Y.‏ تہ 


فالبليطة هي إذن أداة بحدد شكلها العام مسبقا 6 وت نسمح الطرقه 


الأخيرة التي تفصلها عن الحصاة ) آو al JI‏ ( تحت على أداة 
صالحة للاستعمال . 


أ وتوجد بمنطقة تابلبالة ‏ تاشنغيت نماذج من البليطات ذات هيئة 
أنيقة خاصة دهذه المنطقة . تم الحصول على هذه الهيئة Ssl ua)‏ 
من اعداد الحصاة النواة . الا أن هذا الاعداد كان أكثر تعقيدا من 


ثلاثية الوجوه : 
ان هذا النوع من الأدوات الاشولية أقل وفرة من البيفاص والبليطات: 
وهی ذات نهابة حادة وقاعدة مثلشة . كان صانع ما قبل التاریخ هذه 


الانسان الاشولي : 

على الرغم من تعذر العثور الى حد SV‏ على بقايا الأوسترالوبيثيك 
3 بلاد المغرب فان عددا من مواقم الجزائر والمغرب الأقصى قد اتكشفت 
للمهتمین ہما قبل التاریخ عن بقایا كائنات بشرية » هي لصناع البیفاص 
والبليطات . ولقد أطلق على هؤلاء الأشولبين اسم آطلانتروب A‏ آي 
انسان الأطلس . 


كما احتوت رملية تيرنيفين بالقرب من باليكاو ( الجزائر ) على bä‏ 
فونا قديمة » تعود الى أوائل الزمن الرابع » مصحوبة بأدوات آشولية 
وبقايا بشرية نسبت الى انسان أطلاتتروبوس موريطانيوكوس ( آي 
انسان الأطلس الموريطاني ) . وتتكون هذه البقايا من UN‏ فكوك 
سفلى فى حالة جيدة » وجزء من جدار الجمجمة » وبعض الأسنان 
Kall‏ ( صورة 5 ) . 


a, نت‎ 


أما الوثائمق البشرية الأخرى العائدة الى انسان الاطلس فقد اکتشفت 
بالغرب الأقصى وتتمثل فى قطعتين من فك أسفل » عثر عليهما فى ردوم 
احدى المغارات ( مغارة ليتورين ) من ا مقالم الحجرية بسيدي عبد الرحمن 
على بعد بضع كيلومترات من مدينة الدار البيضاء . 


وعثر فى مقلع للحجارة الرملية بالقرب من الرباط على بقايا لقوس 

جمحمة وبقایا لفك أعلى وفك آسفل شبه كامل . كما عثر فى مغارة 
المهربين بتيمارا ( على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب الرباط ) على 
فك أسفل شبه كامل . وآخیرا تم العثور حديثا على فك أسفل فى مقلم 
طوماس بجنوبي الرباط . 


تعود جميع هذه المتحجرات البشرية الى مجموعة انسان الأطنس . 
غير ان وثائق المغرب الأقصى » باستثناء فك مقلع طوماس » يمكن أن 
تكون أحدث من مكتشفات تيرنيفين » ag‏ يبدو أن أناس الأطلس 
المغربي قد كونوا مجموعة اتتشرت آثناء قسم من العمد الأشولي ۰ 
وتحتوي بقاياهم على صفات مشابهة لمتحجرات تعود الى تمس العصر > 
اكتشفت فى الصين ( سیناتروب ) وف جاوا ( بیثیکانتروب ) » وف 
افر شا بموقع آولدواي ( طتزانيا ) ٠‏ 

تتصف gòls‏ انسان os SICA,‏ بخصائص متشابهه . جماجھا 
مستطيلة ) معلطحة ) ومسطحة . محاجر العيون فیها محاطة ببروز عظمي 
مت ينه الفك الأسفل قوي » والذقن بارز . آما الأسنان فهي من التوع 
القدیم » اذ تتسم بالضخامة خاصة منها الطواحن ذات الجذور العميقة . 

ليس من السهل معرفة الاطار المناخي » والوسط ( فونا — فلور ) 
الذي كان يعيش فيه بشر العصر الحجري الأسفل » وخاصة انسان 
الأطلس » غير أن الفونا المكتشفة فى عين حنش وف مقالع المغرب الأقصى» 
وق تیرنیفین > تسمح بوضع مخطط آولي للوحة ستظل ناقصة وباهتة . 


مدت 


ان فونا عين حنش العاصرة لصناع الحجارة مختلطة » فهي تتضمن 
أصنافا متأخرة من الزمن التيرتياري » GATS‏ معروفة فى الزمن SOM‏ 


( كواتيرنير ) ۰ ولقد أعطت الفونا الأولى طابعا قدیما لفونا أوائل 
الرباعي ٭ ۰ 


انقرضت آصناف الزمن (us) N‏ فى الواقع الأشولية » 
وخاصة منها فى مواقع تيرنيفين » وأصبحت الحیوانات مكونة فى معظمها 
من فونا السفانا الافريقية كالفيلة والكركدنيات البيضاء وحمير الزرد 
وأفراس البحر والظبي والزرافات » ومن SIT‏ اللحوم كالأسود والفهود 
والضباع والذئاب والديية » الخ .. 
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صوره 1 : - a>‏ نات وفع گلومنامه ۱ پارت . مرنعا الحفره محدده 
نحو > مذودد وهو avy!‏ . هنا Io‏ بربیع مركب . 
EE‏ 5 مسر ۲ : 3 

فعي Ghee‏ بعا Gi‏ الطعه ١‏ نظهر حبدا فى المربع >¿ 
اعلی الشخص des‏ ساره ۰ 
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صورة 19 ب جمحمة تنسب الى انسان Š‏ مشتی العربي . الوجه قصيير 
Jen‏ بضن د مظام لفك ia‏ لوم اتان الفك الاعلی أدى الى 
اسنان الفك الأسْفل لتعوض الاسنان النزعة . 


العصر الحجري pull‏ 


olas Jus‏ نحت الححارة فى العهد الأشولي علی آن الصانم کان 
مهتما باعداد الحصاة ( التواة ) بطريقة مکنته آحیانا من استخراج 
أداة معبنة مرسومة ف ذهنه مثل البليطة ٠‏ ولقد شاع هذا الاهتمام 
بالاعداد 3 صناعة الأسلحة والأدوات طيلة العصر الحجري LY‏ ۰ 


ان هذه الرحلة التي لايزال تارنخها غير مؤكد ( يفترض وقوعها بین 
حوالي 40.000 و 25.000 سنة ق ۰ م ) قد ازدهرت خلالها فى بلاد 
المغرب حضارتان غير متساويتين فى الأهمية » ولكنهما مرتبطتان بعلاقات 
متينة » ونعني بهما العضارة الموستيرية والحضارة العاتریه يحتمل 
كثيزا أن هذه الأخيرة ST‏ حدائة من الموستيرية . 


استمدت الحضارة الموستيرية اسمها من موقع موستير ( بالدوردون 
بفرنسا إ) » وهی معروفة جدا E‏ لقد سمحت دراسة العديد 
من مواقعها بتمييز سماتها وانواعها » ومعرفة الانسان الذي شيدها : 
انه انسان JL ws‏ . 


ان مواقم هذه الحضارة فى بلاد ا مغرب نادرة . ويعرف منها فى تونس 
موقع وادي العقاريب ( بالقرب من قابس ) » وموقع القطار ( قرب 
قفصة ) . آما فى الجزائر » فالى جانب بعض مواقم الأطلس الصحراوي 
التي لاتزال معرفتنا بها محدودة » نذکر موقع معارة das‏ قرب وادي 
رهيو ( حوض الشلف ) . آما فى المغرب الأقصى فان موقم جبل ارحود 
( جنوب جنوب شرق مدينة سافي ) يعد من المواقع الموستيرية الهامة 
ہما احتواه من بقایا بشرية زيادة على الأدوات الحجرية . 


وعلى عکس الواقع ال موستيرية فان المواقع العاترية كثيرة العدد 
والانتشار 3 جميع بلاد المغرب والصحراء « ومن أهمها نذ کر er‏ 
بر العا تر ) us‏ :( الذي اشتق لو مله اسم هده الحضارة ó‏ وموقع An‏ 


Y vee‏ سه 


( عين تاقورایت ) » وموقم عين طاية » وموقع الخنازیر بحيدرة قرب مدينة 
الحزاثر . وف الغرب الاقصی مغارة تافورالت » شمال وجدة ( على 
الأقل فى القسم السفلي من الردوم الأثرية ) ٠‏ 


y الادوات‎ 


تطلب اعداد النواة من الصانع » خلال العصر الححري الاوسط > 
أن يقوم بسلسلة حرکات معقدة » عرقت بالطر دقه اللوفالوازیة ( مشتق 


تتطلب هذه الطريقة القيام بتشذيبات دائرية لقطعة الصوان أو 
الكوارتز ( شكل 6 ) ثم يأخذ الصانع بعد ذلك فى قطع الجزء العلوي 
من الحصاة انطلاقا من التشذسات السابق ذكرها حتى تأخذ النواة شکل 
ظهر السلحفاة المنبسط . وبهذا تكون النواة جاهزة ويمكن تزع الشظية 
ds LIL‏ التالية : طرقة جانبية تودي الى eS‏ شظية رقيقة تحمل على 
سطحها العلوي آثار تشذيبات دائرية 4 وعلی عقبھا آثار صقیحات 6 
مما يدل على الاعداد الدائري للحصاة . لقد استعملت هذه الشظايا 
المسماة باللوقالوازية من طرف الموستيريين والعا تردن لصناعة أدواتهم 
الحجرية . وكان ممكنا الحصول على شفرات ومخارز لوفلوازية باجراء 
تعدبلات ثانوية فى اعداد النواة . وتحدر الاشارة الى أن التقنية 
اللوفلورازية لم تكن وحدها التي استعملت فى تلك المرحلة ء اذ أن رجال 
الححري الأوسط قد تحصلوا على شظايا وشفرات أو مخارز من نوى 
لم يعرضوها لاعداد خاص . 


bsy‏ الأدوات العاترية والموستيرية بقربى كبيرة » وهي خاصة 
المكاشط والمخارز فى الحضارة الموستيرية ( شكل 7( التي تضاف الیها 
المحكات فى الحضارة العاترية بنسبة كبيرة . كان پتحصل على المكاشط 
والمخارز بلمسة تتناول حافة أو اثنتين من الشظية » فتترك هذه اللمسة » 
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شکل 6 : التقنية اللوفاوازية : رسم نظري لنزع شظية . 
1 - 2 ) قطع dal‏ داثري لحصاة . 


3 ) سلسلة من التشبیهات على السطح العلوي للحصاة 
والطرق الذي Gob‏ الى نزع الشظية . 
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سے 


ت موستيربة . 


س سه 


شفرة لو فلوازية . 
شظية لو فلو از % 





شکل 8 


: ادوات عا dido‏ . 


2( مکشط . 
3 ) مک . 


لکن آصالة الصناعة العاترية تكمن فى أن المناع قد جعلوا لبعض 
آدواتهم ذنیبات ( شکل 8 ) . وقد تحصلوا على هذه الذنیبات ( التي 
لا بظهر دائما lead‏ بوضوح ) باحداث تحزیزات فى قاعدة الأداة ٠‏ 


البشر وببلتهم : 

يضاف الى جولنا بصنائع الحصی المنحوتة من الاوسترالوبيثيك 
على الرغم من كثرة ا مو اقع العاترية لا یوجد من بينها موقم احتمظط 
blas‏ شربه ۰ 

وكان الأمر كذلك الى وقت قريب بالنسبه لامواقع الموستيرية القليلة » 

اد لم بعثر سوی مۇخرا سا حر ےد مہ لاقصی ) 


على جمجمتین وجزء من جدار ge‏ ضمن آدوات موستبر نہ متمیزة 


تظھر 7 العامة لانسان نياندرطال بوضوح فى متحجرات de‏ 
ارحود . الجمجمة قصيرة ومستطيلة . يقترب حجمها من 1500 Bem‏ 
وهو آدنی من حجم جمجمة مثيله فى آروبا . محاجر العيون كبيرة » 
مستديرة ومتباعدة » یعلوها بروز عظمي متواصل يمتد الى جانبي 
الوجه . الجبهة قصيرة ومتراجعة . الفك الأعلى متقدم . ویتصف فص 
الدماغ الخلفي بالاننساط والاستطالة مکونا عقصه حقیقیة ۰ Shiny‏ 
بروز عظمي سميك بحدد منطقه التحام عضلات القفا . 


و اکتشف بجبل ارحور S‏ ۶ ذلك 41 کین سلسله 


حت :0 نے 


اننا Y‏ مرف سوی القلیل عن الشروط الطبيعية التي عاش فیها ا اس 
العصر الححري الاوسط . غير أن فو تا وفلور هده الواقم تعطينا بعض 
الدلائل . 


لقد أعقيت الو نا السماة « gol tt‏ — زمبيزي » العائدة الى 
الباليوليتيكي الأسفل ( العصر الحجري الأسفل ) » فونا عاشت على 
الخصوص ف العابات المتوفرة على آعشاب السفادا » ومنها الا db‏ (الوعول) 
والخنازير والدببة والکرکدنیات وآفراس البحر والفیلة الخ .. 


يحتمل آنه قد طرأ على المناخ تغير خلال تلك المرحلة الطويلة ٠‏ ويبعث 
تنوع الفاور فى موقع القطار ( قرب قفصة ) تبعا للمستويات الأثرية 
على التفكير فى أن المناخ كان دافثا رطبا فى بداية العمران بالموقم » ثم 
تحول فى نهانته الى مناخ أكثر جفاف وبرودة e‏ 


وق هذا الاطار » فانه على الخلاف الكبير مع الوقت الحاضر 6 كان 
الناس يقتاتون من الصید » وف الشواطي: على جمم القواقم . ولقذ 
قدم لنا موقع الختازیر ( بحيدرة ) كمية كبيرة من عظسم الحیوانات 
المستهلكة من طرف سکان الوقع . وضمن کتلة العظام التي تصلبت 
مع الزمن حتی آصبحت ATT‏ متانة من الصخرة » Ka‏ التعرف على 
ما يلي : الخنازیر » الک رکدن » الضربان ( الشیهم ) » الجاموس القديم » 
وبعض الحيوانات المفترسة الخ ٠۰‏ 


وتوجد بعض المواقع على الساحل بالقرب من عين تاقورايت ( بيرار ) 


العاتريين ۰ 


عه 57 


العصر الحجري الاوسط 


تلت الحضارتین الموستيرية والعاترية محموعة آخری من الحضارات 
التشابهة فیما بينها ولکنها أصيلة . لقد تطورت معظم هذه الحضارات 
خلال العصر الحجري » مما آهلها SY‏ تکون حضارات العصر الحجري 
المتآخر . وقد انتشرت ف الغرب كما تغلغل تعضها داخل الصحراء وق 
المناطق المحاذية لها . 


ديمكن جمع هذه الحضارات ضمن ثلاث عناوین عامة هي : 
_ الحضارة الاببيرو ‏ مغربية . 
_ الحضارة القفصية . 
حضارات آخری لا تنتمي CY‏ من المجموعتين السابقتين . 


أما البشر أصحاب هذه الحضارات فهم من فصيلة الانسان العاقل 
المتحجر المختلف عن سلفه انسان نياندرطال . غير أن هناك عدد من 
المنزات موجودة ضمن هذا الصنف e‏ وخلال مرحلة العصر الحجري 
Stl‏ ظهر نوعان مختلفان فى المغرب من الانسان العاقل : آولهما هو 
المعروف بانسان مشتی العربي ( أو مشتی JUT‏ ) » وثانیهما الانسان 
العروف Ls‏ قبل التوسطي ٠‏ 


یمثل العصر الحجري ZU‏ فیما عدا بعض التنوعات » ممیزات 
عامة جديرة بالوصف . شهد العصر الحجري AE‏ » وهو مرحلة 
الانسان العاقل » ازدهار حضارات اشتهرت فیها صناعات حجرية دقيقة 
تمتاز بالتخلي عن التقنية اللوفلوازية فى اعداد التواة وبالدور الهام 
الذی لمبته الشفرات والتصال العادية والدقيقة ضمن الأدوات . كما 
أبرزت هذه الأدوات الخفيفة تنوعا کبیرا بالمقارنة مع ما عرف عن آدوات 
الحجري الأوسط . وظهرت خلال هذه المرحلة على الخصوص أدوات 
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جديدة مخصصة للطحن . وأخرى من العظم الصقول . كما ظهر 
استعمال بيض کاوعية » بل استعمل كمادة plo‏ حقيقية فى isko‏ 
قطم الحلي . 1 


ey‏ مرحله و الحجري المتآخر هی ت 
انطلاقة كبيرة خلال gua de‏ الحدیث ) ( نیولیتيك 7 


الحضارة الایسرو س مغربية : 


انها أقدم حضارات العصر الحجري التأخر فى المغرب » ونژرخ بدايتها 
Jr‏ 0 سنہ قبل Ma‏ السیح 3 موقع مغارة راسل ( شنوة ) . 
بينسا یعود آحدئها الى حوالی الالف التاسعة قبل الیلاد ٠‏ ولکن لا پوجد 
ما ينغي التول بقدم ونه ما او ها تم لاه اوج سنا 
فيا بعد الألف التاسعة 


تم اکتشاف هذه الحضارة فى aly‏ الترن الحالی » وهی تستمد 
امسسها من نظرية قدسة تقول odn Ob‏ الحضارة قد وجدت کل من 
Lis o al‏ . شير أن هدد النظر de‏ ند تحارو زها أل زمن وتر 6253 لکن 


النسمية ما تزال مستسلة . 


Er‏ الحضارة ara ww YI‏ وو de‏ :طول 

2 ف بعض zul‏ ٢ک‏ التونسي مثلا ( ٠‏ ومع آن مده 

الحضارة „lb cols‏ بع ساحلي cube ai igh “y!‏ أحما نا نحو Ja!‏ ل ( تبارت 
سد Sole a‏ ( 8 


نم التعرف على نماذج من مخلفات الايبيرو ‏ مغربية لأول مرة فى 
موقع قرب لاله مغنية بالجزائر » وباتحدید فى مخابيء الوبلح . ومن 
بين مواقعها الهامة آیضا الجزائر نذکر كلومناطة ( قرب تیارت ) ء 
ومغارات تمارهات وآفالو بورمل ( فى عمق خلیج بجاية ) » ومغارة راسل 
بشنوة » آما فى تونس فهتاك مواقع وشتانة » وموقع وادي العکارت 
( قابس ( الذي Jo y‏ اتتسابه الی الحضارة الاسيرو — Da‏ محل 
نقاش Sirs‏ أخيرا المغارة الهامة بتافورالت ( شمال وجدة ) بالغرب 
الأقصی . 


الادوات : 
ادوات حجرية : 

تتکون معظم الأدوات الحجرية ا منحوتة من النصال الستخرجة من 
نوی الصوان الصغيرة التي يعد نحتها e‏ مما كان ade‏ الامر S‏ 
العصر الحجري الاوسط . كان الصناع يكتفون بازالة احدی نهايتي 
دوہی می سرچ دو او 


استعمل صناع الحضارة الایبیرو — مغريية أيضا الشفرات والشظايا » 
ولکن بکمیات آقل . ۱ 
النسب دائما مرتفعة » وهی ذات حد أعيد نحته بواسطة طرقات مائلة 
کونت منه حرفا مشذوباء أو ظهرا سمیکا آحیانا . آما قاعدة النصلة 


فقد شذبت بصفة flo‏ & » أو .بترت تماما ( شکل 10 ) . cias‏ آوجه 
ee‏ 
أو محديا . 
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شكل 9 : نواة اببيرو مغربية ONS‏ مستوى طرق واحد » نزع النصال . 





شکل 10 : نصال اہب و - مغربية. 
1( نصلة Ads)‏ . 
ب ) نصلة ذات حافة مشذوذة . 
ONS ila )‏ حافة مشذوذه وقاعه داثریة . 
د ) نصلة OS‏ حافة مشذوذة و فاعدة مستوره 


شكل 11 : كسر نصلة بواسطة 4 $ 


تفنية الازمیل الد قیق A‏ 


چا ' 
1 صله محززة . \ 
4 | 
ب ) بظهر الازميل الدقیسق ٰ 
توجهیه بعد الکسر . 
0 


يعمد أحيانا الى کسر التصال تبعا لتقنية خاصة » تدعي يتقنيه الازمیل 
الدقیق ( شکل 11 ) ۰ وهي تتطلب استعمال قادح لاحداث تحزيزة على 
حافة النصلة » وتعمق تدریجیا الى أن تتکسر النصلة تبعا لزاوية غير 
محددة . ينتج من ذلك جزء من النصلة وبقية تدعی ازمیل دقیق . ولهذا 
الأخير شکل متمیز جدا » اذ بظهر على سطحه آلعلوي جزء من التحزيزة » 
وعلی الجهة ¿bull‏ وجها الانکسار فى شکل حلزوني o‏ ویحتمل أن هذه 
التقنية کانت تستخدم قصد الحصول على نصال دات نهاية حادة ء أو 
على آدوات دقيقة هندسية الشكل ( آنظر ادناه ص 61 ) ٠‏ وبلاحظ آن 
هذا الصنف الأخير من الأدوات قليل الوجود فى الصناعة الابيرو _ 
مغربية » بينما هى كثيرة الانتشار فى الصناعة القفصية . 


فضلا عن النصال ذات الحد المشذوب والأزاميل الدقيقة » احتوت 
الصناعة الایییرو - مغربیة كذلك على المكاشط خاصة ء وعلى قطع 
محززة ومسننة ( شكل 12 ) . 


وعثر MIS‏ فى حفريات الواقع الاییرو - مغربية على آدوات حجرية 
غير منحوتة » خاصة منها المطاحن » وهي الحصى المستعملة فى سحق 
مواد التلوين » ورما كذلك فى طحن الحبوب البرية . وقد أدى عمل 
الطحن بالحك الى تغيير شكل الحصاة المستعملة » فأصبحت مكورة 
ملساء . يضاف الى ذلك وجود سنديانات وهی حصى تحمل فى وسطها 
آمارات طرق متوالیه . 1 


ادوات من العظم الصقول : 


ie‏ استعمال العظم کمادة أولية Gaal‏ ممیزات حضارات العصر 
الحجري sth‏ , لقد استعملت فى باديء الامر » وحسب الحالات » 
عظام ab gb‏ مقسومة طولیا » أو قضبان مفصولة من العظم . وقد des‏ 
Jia!‏ العظم كله أو جزء! منه » واتصفت الادوات المتحصل عليها تبعا 
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شکل 12 : تصال ايبيوو - مغرية . 
ib 53 al ( a‏ ك3 
{ ( نصلة 59 2 as‏ محززه ۰ 


بی GO‏ .بت 


صورة 10 : نوط ايبيرو ‏ مغربي. 
ثقب الجزء السفلي من القو قعة من 
أجل يم 


صورة 11 : تجربة فى نحت‌الصوان: 
استعمال اداة قطظم الشفرة c‏ 
على حا نة النواة ٠‏ وق اليد الیمنی 
قادح é‏ وهو هنا قطعة من الخشب 
الاسطوانبة الشكز 
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لذلك بالطول وقلة العرض » أما القاعدة في دائرية أو pau‏ & أو 
اهليحية .. تلدرج الأدوات العظمية 6 حسب أوحه نهاباتها 6 ضمن HN‏ 
مجموعات كبيرة ( صورة 8 ) : 

- آدوات ثاقبة ذات نهاية حادة . 

أدوات مثلمة ذات el‏ ملساء أو دائرية . 

— أدوات قاطعة ذات حد مائل . 


لقد عرفت الحضارة zu N‏ مغربية بالخصوص لادوات الائبه 
الخارز » والأدوات القاطعة کانقطاعات ذات الاشكال ااختلفة . 


: وانماط معيشتهم‎ ut 


ان بشر الحضارة الایبیرو — مغربية معروفون جیدا شضل Piel‏ 
العظمية الكثيرة التي تم العثور علیها فى مختلف الواقم » وخاصه منها 
المقابر الثلائة الکبری JO‏ من آفالوبورمل ( بجاية ) ونافورالت ( شرق 
الغرب الأقصى ( کلومناطةٌ ( تیارت ) . 


دفن فی هذه ا مقار عدة مات من الأشخاص »> من الحنسين ومن 
مختلف الأعمار ۰ وقد سمحت آقدم الحفربات ( 1930 ) بأفالوبورمل 
بالتعرف على نموذج الأسيرو ‏ مغربي . ثم مکنت دراسات آحدث من 
السالفة » آجريت فى تافورالت و کلومناطة » من الاطلاع علی فروق 
دقيقة ضمن هذا النموذج » وذلك ہما بوجد من تنوعات فیزیائبه dale‏ 
أحيانا بين موقع ATs‏ . لکن بظهر أن هؤلاء الافراد ينتسبون الى 
نموذج واحد ونوع واحد من الانسان العاقل » وهو النموذج العروف 
بانسان مشتی العربي ( اسم موقع موجود بين سطیف وفسنطينة ) أو 
انسان مشتی آفالو ( صورة 9 ) . 


لت :76 = 


بتصف رأس انسان مشتی العربي بالخشونة » للحمجمة شکل مخمس 
أو بيضوي » وهي ذات طول آکثر من العرض فى نموذج آفالوا وتافورالت» 
بينما عرضها AT‏ من طولها ف نموذج کلومناطة . آما الجبهة فقليلة 
البروز ومتراجعة نسبیا » وأقواس الحواخب متصلة » وتکون نقطة 
اتصالها نتوء! Lobo‏ بارزا جدا عند الذکور . 


یمتاز الوجه بالقصر والعرض . آما محاجر العیون فهي مستطيلة 
ومتباعدة . الذقن بارز جدا » آما زاویتا الفك الأسفل الداخلية والخارجية 
فكثيرا ما تکونان منحرفتین . والعرف الصاعد للفك الأسفل Sle‏ وسميك. 


توحي بقية الهیکل العظمي Ob‏ انسان آفالووتافورالت کان قويا : 
DI‏ افه طو ab‏ و کتفاه عريضتان وحوضه ضبق ۰ له قامة ab sh‏ بلغت 
5 م بینما کان انسان کلومناطة آقل طول حیث تراوحت قامته ما بین 
1,60 و 1570 ¢ e‏ 


dl y Y‏ آصل الاانسان الابيري = معربي موضوع نقاش . وكان 
بعتقد لمدة طوبلة أن أصله من الشرق » وآنه وصل الى العرب عن طربق 
الجنوب التونسی . غير أن اکتشاف آوائل انسان نیاندرطال Je‏ 
ارحود سمح بالتفكير بحذر فى الأصل الحلي لانسان مشتی العربي . 
فقد عاش هذا حتى العصر الحجري الحديث » حيث بقيت آثاره خاصة 
فى اقليم وهران . ثم اختفی فيما ببدو أواخر ما قبل التاريخ ٠‏ ويعتقد 
حاليا أن قسما من آحفاد انسان مشتی العربي يسكن جزر الكناري . 

ان المعلومات المستخرجة من دراسة المواقع تسمح U‏ بالتعرف على 
حباة هؤلاء البشر من آوائل الانسان العاقل . لقد كانوا يقيمون خاصة 
فى المناطق الساحلية وف التل أحيانا . ورغم أن ا مناخ آنداك لم يكن 
بختلف كثيرا عن ال مناخ الحالي » الا أنه ربما كان آکثر برودة ورطوبة 


د y‏ ته 


مما هو عليه الآن . كانت سکنی الکهوف والخابي» آکثر شیوعا وغالبا 
ما كانت الکهوف متجهة نحو البحر الذي كان مستواه آکثر انخاضا 
مما هو عليه الآن وکان الناس یعیشون من القنص ۰ ولیس مستحیلا 
أن الأعداد الهائلة من النصال التي صنعوها كانت تستخدم کرووس 
سهام . لذا اقتنصوا فى المرتفعات الخلفية ¿A‏ بحيوانات القنص > 
الضبي والغزال والبقر البري والخنزير الوحشي وكثيرا من صغسار 
القواضم والطیور الخ .. | 


بالحلزون البري ٠‏ ولکن فواقع الحارات كانت تجمع لفرض اخر » هو 


لیس S$ L LA‏ تناول هؤلاء المشر tiza‏ نباتی 7: ولكن هذا 
شیء محتمل las‏ أذ يمكن أنهم استعلوا ا موارد الطبيعية 4 واستهلكوا 
العنبيات البردة 4 و NAS‏ الجذور 7 ونباتات آخری dyes‏ ۲ 


لم يكن الغذاء الطبيعي وحياة العراء كافيين لحماية أوائك البنمر من 
التعرض للمرض . ان دراسة تشوهات الھیاکل العظمية سمحت بتحديد 
بعض الأمراض . وكان مرض الفاصل والتسوس ودمالات الاسنان 
أمراضا شائعة » غير أن مرض الكساح وسل العظام فلم يكونا معروفين ء 
ويمكن تفسير ندرة انکسارات العظام وكثرة الشقات ق الفقرات ob‏ 
ذلك علامة على حياة الهدوء والاستقرار . 


لا نعرف سوى القليل عن معتقدات الأسيري _ مغاربة » مع أن 
الملاحظات حولها كثيرة من ذلك أنهم كانوا يمارسون عند اليلوغ عادة 
قلم بعض الأسنان . وكان القلع عامة یتناول قواطع الك العلوي دائما . 
ولعلهم کانوا یمارسون هذه العادة کطقوس للانتقال من مرحلة اطراهقة 
الى سن الرجوله e‏ 


» کانوا یمارسون 6 مثل القفصيين بعدهم ؛ عادة صبغ الجسم‎ LS 
حیث عثر فى معظم مواقعهم على بقایا كثيرة من مواد التلوین ( مفرة‎ 
حمراء وصفراء ومنغنیز ) » فهل كان لهذه الواد اللونة فضيلة خاصة ؟‎ 
من‎ iS US لقد وضع عند رأس آحد الهیاکل العظمية بأفالوبورمل‎ 
> . ) معدن الحدید ( حدید آولیجیست‎ 


صبغ هؤلاء البشر آجسامهم » ومن مؤکد جدا آنهم تزینوا بالعقود 
والنوط والحروز فاستعملوا لذلك قواقم وثقبوها كي يسهل امرار خیط 
لتعليقها ) صورة 10 ) ٠‏ 


تدل وضعية الحثث المكتشفة خلال الحفريات ¢ بوضوح علی وجود 
طقوس جنائزية » من ذلك أن الموتى كانوا ospi‏ ولا يتركون مهملين . 
وكان للحثه وضعان متميزان » حيث نطوی على تفسها ونسند على 
الحنب آو الظهر > وأحيانا یعثر على عظام مسحاة بدون انتظام » وليس 
نها اتصال ؛ والظاهر آن هذه الحالة كانت تتیحة لطقوس اعادة الدفن 
التي کانت تجري بعد آن تتخلص الجثة من اللحم . ۱ ۱ 


وآخیرا فان مواقع بعض الجثث قد حددت فى كلومناطة بکومات من 
الحجارة وقطع حجرية قائمة » وهو ما یشکل آثارا جنائزية حقيقية . 


الحضارة القفصية > 


wst مال‎ ian AAA 

الجغرافي مختلف . لقد عرفت فى بداية الأمر باقليم قفصة ومن هنا 
سميت بالقفصية ( وهو اسم المدينة القديم ) e‏ وسمح تطور الأبحاث 
الأثرية فيما بعد بتحديد آماکن قفصية خارج خليتها الأولى : ف جهات 
سطيف وقسنطينة وكذلك بعيدا فى انجاه الغرب حتى اقليم تيارت . أما 
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3 الغرب الاقصی فلم يعرف أي آثر للحضارة القفصية هناك حتی الان 6 
Sob jy‏ على ذلك فحیثما وجدت القفصية Y‏ تصل الى السواحل آبدا . 


تم تعریف هذه الحضارة فى موقع القطم ( قرب قعصة ) . ومن العدد 
الکبیر من مواقعها الهامة فى الجزاثر نذکر فى اقلیم تبسة : مواقم ارفانة » 
وقلعة الحاد yes‏ الذکارة » ثم موقعي المحزوعين بوشریط فى اقلیم 
سطیف » وموقعي کلومناطة وعین كيدا قرب تیارت ٠‏ 


sal ool‏ طويلة فرضية تقول OL‏ تطور الحضارة القفصية مر 
بمرحلتین : مرحلة قديمة » كانت القفصية فیها محدودة فى اقلیم قفصة 
وتبسة » وکانت آدواتها خشنة » فسمیت لهذا السبب بالحضارة القفصية 
النموذجية . ثم عرفت توسعا حقیقیا على يد رجال انطلقوا من الوطن 
الأول » وصنعوا آدوات صغيرة آکثر دقة وخفة » وهده do ll‏ الثاية 
هي التي سمیت بالقعصي الأعلى ۰ ولتمتین هذه الفرضية كان يجب أن 
يكون القفصي النموذجي آقدم » نطبيمة الحال » من القعصي الأعلى » 
ولکن هناك آعمالا آثرية حديثة ینت معاصرة الثانی للاول أو تآخره ae‏ 
آحیانا ء ومن ثم فانه اذا حافظنا على هذا التمييز بين القفصيتين » فلم 
يبق لهما تفس الدلول . انه ليصعب فى الوقت الحاضر وضع القفصي 
النموذجي آصلا للقفصى الأعلى » اذ أنه ریما كانت العلاقة بينهما شه 
لاغير ؟. ۱ 

لقد ظهرت الحضارة القفصية بعد الحضارة الأبيري ‏ مغربية بزمن 
طويل » ذلك آن آبعد تاريخ لها حدد فى موقع عين BE‏ (مسعد) ب 7350 
سنة قبل ميلاد المسيح . بينما يدور آخر التواريخ القفصية أواخر الألف 
الخامسة ( حوالي 4390 ق ۰ م ) بموقع کلومناطة القفصي . 

تدل هذه التواريخ اذن » وبصورة مؤقتة » على تواصل الحضارة 
القفصية لمدة ألفى سنة ٠‏ 
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الادوات > 


على عکس آناس الأيبيري ‏ مغاربة فان القفصيين لم یصنعوا تصالا 
كثيرة » واستعملوا الشفرات والشظاا بكثرة . ولقد صنعوا الشفرات 
بأسلوب خاص » حيث کانوا بضعون بین al gS‏ والقادح ازمیلا » ریما 
كان من العظم » مما بسمح بتحدید مواقم الطرقات Gay‏ آکبر ( صورة 
1 ) . كما آنهم کانوا ريما ینتزعون الشفرات بطريقة الضفط » وذلك 
باستعمال عکاز فى شكل جهزت نهايته السفلی ob oly‏ » وکان 
يوضع العكاز على سطح النواة المعد للطرق . ويسمح الضعط على 
عارضته بالصدر بنزع الشفرات ٠‏ 


وهکذا تآخذ نوی الشفرات WCE‏ هرمبا منتظما » Li‏ تأخذ التی 
تنزع منها Libs‏ آشکالا غير منتمظة . 


ثم تمر هذه الشظايا والشفرات والنصال بعد ذلك بعملیات نحت 
ثانوية کی تصنع منها آدوات وأسلحة . ونذکر من محموعة الأدوات 
التفصية المختلفة ما هو شائع اکثر : 


_ المحكات ( أنظر أعلاه ص 34 ) ٠‏ 

_ المخارز المصنوعة من شظية أو شفرة أو نصلة » وهي تنتمي 
بتحزيزتين عميقتين تكونان LI,‏ حادا أحيانا ( شكل 14 ) e‏ 

_ الأزاميل المصنوعة عموما من الشفرات ( شکل 13 ) » وف العالب 
كانت الشفرة تبتر عرضيا » ثم يعرض سطح الانکسار الى طرق موزع 
الازميل » ۔ وقد تعرض هذه الدقائق للمسات آخری كي تصبح نصالا . 
ul‏ الأزميل فیشکل حافة ds; ols‏ حادة وسنا 498 قاطعة . 
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delos $‏ ازمیل قفصي : رسم نظر ي ‘ 


أ ) بتر الشفره . 
ج) » ضربة ازمیل © . 
د ) الازميل y‏ السواقط » التي فصلت عنه . 


شکل 13 





? 
٤ ri 
kr = 


شکل 14 : آدوات قفصية : 
1 يلد ات عاف dis ds‏ 
ب ) شفرة ذات حافة مشذوبة مقوسه . 
ج ) هنشار . 
ARAN res‏ 
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ب تعرضت الشفرات الکبری آحیانا للمسات مل النصال الأبيري — 
مغربية ء ولنحت ايضافي استهدف ازالة احدی حوافها » فأصبحت بعد 
ذلك فى شكل سكاكين حقيقية ( شکل 14 ) . 

— حززت أو سننت بعض الشفرات والنصالء وكذلك بعض الشظایا » 
فاعطاها اتتظام تسننها احیانا هيئة مناشیر حقيقية صغيرة ( شكل 14 ) . 

سے وآخبراء استخدم الصناع القفصيون تقنیة الازامیل الدقيقة فى 
كر النضال ( آنظر آعلاه ge‏ 85 ) من أجل صناعة الأدوات الحجرية 
الدقيقة » وهي قطع صغیرة منحوتة » ذات أشكال هندسیه » تطلب 
صنعها عموما كسرا مضاعفا » يليه نحت ثانوي يتناول خط الکسر » 


— قطم دوائر 
أشباه منحرفة 
مثلثات ( شكل 15 ) , ٠‏ 


يضاف الى هذه الحجارة المنحوتة بطبيعة الحال ساحقات مخصصة 
لطحن مداد التلوین 6 ومثاقب وسنديانات ٠‏ 


ادوات من العظم الصقول : 

تعتبر آدوات العظم الصقول أكثر عدد وتنوع من مثبلاتها فی الحضارة 
الأبيري — مغربية اد توجد من les‏ الخارز والقطاعات » و MAS‏ 
آدوات ذات le‏ دائرية » وابر دققة وسكاكين حقيقية » و pls»‏ » ۰ 
غير أن هذه الأخيرة قطم نادرة الوجود ) صورة 12 ( 8 
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o‏ ہے 
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~p 


ححرية dass‏ ذات أشكال هندسية 


شكل 15 : صناعة قطع 
نظري » بتر النصلة من نهایتها بتقنية الازميل الدقيق . يسمح 
النحت (¿Loy‏ 6 > الحالات ¢ بالحصول علی d‏ 


«ارمستم 


أ ) قطعة داثرة . 
ب ) مثلث . 


ج ) شبه ملحرقا . 


ہے وو بت 


اكتشفت آدوات عظمية فى بعض المواقع ( مہ مشتی العربي کاومناطة ) 
سمیب y US‏ مناجل © لقد صنعت هذه ۱( 
حفر فيه للم طولي غرست فيه حجیرات دقيقة ( صورة 13 ) . 


بيض اللفام : 


لقد استعمل الأيبيرو ‏ مغاربة بيض النعام » حيث توجد قطع منه 
فى بعض المواقع . واستخدم القفصیون بيض النعام بطریقة أكثر انتظام . 
فبعد استحصال البيض للاستهلاك تستخدم قشوره لأغراض عديدة . 
تثقب احدى نهايتي البيضة فيحصل على قارورة حقيقية ( صورة 22 ) » 
ونستخدم قشوره المهشمة d‏ صنع ASÍ‏ قطر الواحد منها یتراوح 
بين 4 و 5 سنتمترات » وهي ذات. حافة منتظمة . ويصنع من القطع 
انصغيرة حلقات » وذلك باحداث ثقب فى وسطها وتشذيب آطرافها کي 
سح 1 الست خی » وهو Le‏ میا io Y bse‏ صورة 
4 ) - 


وأخيرا فقد احتوی عدد من قطم القشور التي لا شکل لها صلی 


زخارف هندتبة منقوشه ۰ 


الانسان القفصي : الوسط الجفرافي ونمط الميشة : 


ان ال الطمية الكتدفة ف لا الققصية لم تع بعد بالواسنة 

» غير آننا نعرف القفصیین النتسبین » مثل انسان شتی افالوا‎ . sal 
. الى الانسان العاقل » لكنهم من سلالة مغايرة لسلالة انسان الشتی‎ 
وبنا- على البيئة العامة لھیاکلهم العظمية فهم يقتربون من ا متوسطین‎ 
. عليهم اسم آوائل التوسطن‎ GUT الحاليين . ومن هنا‎ 
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لقد آظهرت مقارنة النوعین : انسان الشتی وأوائل المتوسطيين. .يعض 
الاختلافات ( صورة 15 » فالانسان القفصي أقل خشونة وبدائية في 
محموعه من sr As‏ — مفربي » ذلك أن النتوءات العظمية التى 
تتعلق بها العضلات ( ف الرقبة وعلی الفكين ).أقل قوة » ومحیسط 
الجمجمة فيه اهايجي الشکل : بينما الوجه آکثر استقامة واستدارة » 
وجبهته أكثر ارتفاع » والعظم الفاصل بین محجري العين فيه قليل البروزء 
واشکان أقل قوة . 


عاش القفصيون فى البلاد التي تکون الآن السهول السهبية فى بلاد 
المغرب . وتوجد بعض آثارهم فى التل » بینما تنعدم فى الساخل تماما . 
لم بطر نتب محسوس على هذا الأقليم الطبيعي الذي وقع عليه اختيارهم 
منذ ذلك العهد » ما عدا أنه ریما كان أكثر أخضرار وكان أسلوب 
دج موہ ما سو روه 
نکی الخایی+ الصفرنة زس Wu‏ ولا کار 
NA‏ ا ا ا 


وغاليا ما كانت مخيماتهم بالقرب من الودیان أو السبخات » وهن 
معروفة حاليا بما تجمع فى مواقعها من فضلات كونت WLS‏ تدعى 
حلزونیات أو « رمادیات « ) الصورة 16 ) . انها آکوام ذات آبعاد 
مختلفة » يآخذ محیطها شکلا اهلیجیا غالبا » وهي مکونة من رماد 
المواقد والفحم والسخور blig‏ عظام الحیوانات » ومن كميات كبيرة 

من الحلزون » وأدوات حجرية أو عظمية » وقطم الزينة ٠‏ وفد مورس 
أحيانا دفن جثة أو أكثر فى الحلزونية أو تحتها » كما هو الشازء فى موقع 
عين الذكارة مثلا . 


کان القفصیون ستهلکون لحوم الحيوانات المقتنصة » وهو ما تشهد 
به العظام المتبقية فى المواقد » لكنهم كانوا أكلة حلزون » بدلیل الكميات 


== 


الها al‏ من قو اقعه التي تکون آهم شيء ف الحلزو نبة ۰ و کانوا مارسون 
مثل الايبيري — معاریه جمع غلال النباتات کالجذور أو العنبيات البرية 
الصالحة SH‏ . 


وهکذا كان لاناس العصر الححري SUN‏ » من قفصيين وايبيري 
- مغاربة آنماط معاشية متشابهة » رغم أنهم عاشوا فى مجالات جفرافية 
مختلفة » وق عصور غير متطابقة بصورة کاملة . لقد کانوا قناصین » 
ویقتاتون La‏ من جمع سر البحر أو الحلزون البري » ویکملون 
وجباتهم بأغذية من النباتات البریه ٠‏ 


تسمح Sy‏ التنوعة التي جمعت من الحلزونیات تکوین فكرة 
عن بعض العادات القفصية » 


كان القفصيون يدفنون موتاهم شأنهم فى ذلك شان لايږي — 
مخارية » اذ وجدت الهياكل العظمية المكتشفة فى الحلزونيات محتفظة 
بوحدتها التشريحية » وقد طلي بعضها بالمغرة . كانت الجثة تطوى وتسند 
على الجنب بصفة عامة . ووجدت فى كثير من الأحيان عظام بشرية 
متفرقة » تدل على أنه أعيد دفنها ( أنظر أعلاه ص 51 ) ٠‏ 


الشيء الغریب حقا الذي نفرد به القفصیون » هو اعادة استخدامهم 
للعظام البشرية لقد کشفت الحفریات فى مواقم مختلفة على كثير من قطع 
العظام البشرية المنحوتة » بعد موت الشخص » ففي کلومناطة عثر على 
فك آسفل قطع عرفاه القائمان بالنشار » وف مشتی العريي نشرت قطع 
من الجمجمة وصقلت وثقبت » كما صقلت قصبة ساق بشرية كي تصمح 
خنجرا » واکتشفت فى محز عظمة القفا منشورة ومصقولة » كما عثر 
على آسنان تحمل تحزیزات حول الجذور ( موقع بورطال فاکر ) . 
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Li‏ العادات الخاصة بالاحیاء فان ادراکها أكثر صعوية 6 وحتمل جدا 
أن القفصيين كانوا بدھنون أجسامهم o‏ وربما مارسوا الوشم أيضا R‏ 
لكن هل أنهم أخذوا عن لابيږي . = مغارية عادة قلع الأسنان ؟ نجهل 
لديهم 6 وشمل القلع 3 عدد من الحالات كلا من النك الأسفل والفك 
الأعلى . 


وسواء مارسوا دهن أجسامهم أو وشمها فانهم كانوا یتزینون بقطع 
تشترك فى ميزة 6 وهي أنها مزودة كلها ہما يسمح بتعليقها » كالثقب 
آو الثلمة » ومن أجل هذا آخدوا قواقم مختلفة جدا وثقبوها » وكذلك 
الحجارة وقطم العظم . وصنعوا WIS‏ عقودا من قشور بیض النعام 
( آنظر آعلاه ص 65 ) ٠‏ 


بداية فن ما قبل التاریخ : 


تبرز مساهمة الانسان القفصی فى تطور حضارات ما قبل التاریخ ya‏ 
مجال خاص ء هو مجال الفن ۰ 


حقا » انه لمن العسير جدا وضع حد مميز بین الاشیاء ذات الوظيفة 
العملیة » وبين التی لها وظائف جمالية . ان بیفاصا آشولية دقيقة التوازن 
من الماء الأبيض لتشهد باحساس جمالي مثل الذي يوحي به نقش حجري 
قفصي . غير أن Gell‏ عليه هو أن آحدهما شيء ذو وظيفة عيلية ( سلاح 
ley al‏ لا تدرك بوضوح وظيفة ¿Y‏ . ۱ 


ویدو ء مهما كان الأمر » انه لم بوجد قبل القفصيين من آناس ما قىل 
تاریخ فی الفرب من شمر بالحاجة لرسم أشكال على الحجارة والعظم 
وییض النعام » ذات معاني تعذر علينا فهمها اليوم 
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ال زخرفة الادوات العظمبة الصقولة ویض ض النعام » رغم es‏ 
ص9 ne‏ 
مخارز العظم الصقول تزینها حزات متوازية وخطوط عمودية أو مائلة . 
كما تحمل كثير من کسر بیض النعام زخارف هندسية منقوشة » تبدو 
الزخارف عموما فى شکل خطوط بسيطة مستقيمة أو منحنية أو منکسرة» 
ولكنها تارة تكون أكثر تعقيدا » خاصة اذا كانت فى صورة خطرط 
تظلیل وآتاليل blaja‏ ودواثر » الخ .. 


يجدر هنا ان نذكر النموذج الفريد ا متمثل ف بيضة النعام المزخرفة 
التي عثر عليها ى موقع وادي منقوب ( أولاد جلال ) . 


استخدم الفنان هنا مغرة حمراء فى طلي الوجه الداخلي للقطعة > 
ع ا ور رو رت gs‏ تزع ون 
all‏ سوى 7 تظهر عليها القدم كي والمؤخرة وبطن الحیوان 
وذيله . 


عثر فى الواقم القفصية آیضا على ححارة كلسية عموما تم kano‏ 
بالفرة مسبقا ثم تفت تبعا لتقنية ممائلة نلتي استخدمت فى نموذج 
Lay‏ وادي منقوب . ونجد أحيانا نقوشا به طة لم يسبق التمهيد لها 
بالألوان . أن مواضيع الزخرف متنوعة صعبة العهم ء فمي أحيانا عبارة 
عن خطوط بسيطة متوازية تکون تربيعا أو زوایا متوازية أو ثلاثي . 


کی سی مد تر الم ھا ا 


انکشفت آعمال za‏ الحجري لأول مرة فى موقع المقطع ( قفصة ) . 
وفسر بعشها على أنه لاو حة ام البعض الاخر فهو Js le,‏ 
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روس حیوانات ( الحصان ) » أو آقنعة تمثل وجها بشریا , وهناك نحت 
بستحق منزلة مرموقة بين الاعمال الکبری الناجحة فى فن ما قبل التاريخ» 
انه فيما سبدو رآس انسان » قص شعره على الجبهة وآزدل الباقي ابی 
اليخلف ae bef‏ فعير منحوت 6 ay‏ بحمل تحزيزات ٠‏ وزین أعلى 
زاس بارت من Ball‏ الصراه ( صورة 17 ) . 


azi‏ استخدم القفصیون کذلك الجوانب الصخرية وصفائح الحجارة 
والجلامید الکبيرة کحوامل لأعمالهم الفنية » مثل ما هو الحال فى موقم 
chill‏ ( قفصة ) الذي يتوفر على صخور منقوشة بأسلوب تخطيطي 6 
فسرت آشسالها کرموز لاعضاء جنسية آشوية . 


ان الأعمال الفنية الأصيلة من رسم ونحت ونقش 6 على الححارة 
أو yes‏ النعام » مدينة كلها للانسانية القعصية . هذه Juei‏ التی بلغ 
بها النيو لیت ليتيون فيما بعد » درجة كبيرة من الاتقان » سواء فى المغرب 
أو 'اصحراء 


حضارات العصر الحجري ZU‏ الاخری 

انها حضارات لاتزال معرفتنا بها محدودة » لكو نها حدیثة الاکتشاف . 
ثم انها لا تحمل Lal‏ معینا . وتمنعنا تتامج تحلیل آدواتها من الحاقها 
بالقفصية أو الابيري ‏ مغربیة ۱ وهي لا تخضع دائما للمقارئة فيما 
بينها . فلا يسعنا اذن سوى القول بأنها أقدم من الحجري الحديث . 

منذ زمن طويل عثر ف تونس على مصنوعات حجرية تكون النصال 
فيها نسبة Alle‏ » وهی ذات خصائص متميزة عن الصنوعات الايبيري 
-. مغربية ٠‏ وتتركز فى جنوبي تونس ( ف اقلیم قابس والشطوط ) . 
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وف الجزاثر يسكن تمبيز مجموعتين كبيرتين منها ٭ تتکون الأولى من 
أدوات حجرية دقيقة جدا » أي أنها تنطوي على قسم من النصال الدقيقة 
ذات الحافة الشذبة ( طولها دون 25 مم دائما ) . وتوجد بعض نماذج 
هذه المجموعة فى كلومناطة ( تیارت ) وف موقم كدية كيفان لحدة 
( الأوراس ) » وهي هنا تتوضم تحت الطبقة القفصية العليا ٠‏ وقد د 
تأريخها على التوالي ب 2600 و 6500 ق ۰ م ۰ ( أنظر مقطع الصفحة 
فى كلومناطة ) . 

أما المجموعة الثانية فهى متفرقة أكثر » وتشمل آدوات جمعت عند 
السفوح الجنوبية للاطلس الصحراوي ( الحويتة قرب الأغواط ) . 
وكذلك فى الصحراء الشمالية ( حاسي مويلح قرب ورغلة ) . تعد 
مصنوعات gal‏ 45 آقدم من القفصية » وتختلف عنها بلاريب . ul‏ 
بالنسبة لحاسي مویلح فان الوقم قد تواصل عمرانه من طرف أناس 
الحجري AU‏ ( طبقتان ) » ثم عمره النولیتیون أيضا » لکن کل 
عمران كان يعقبه اخلاء مؤقت للموقع ( شکل 16 ) ٠‏ 

من السابق لأوانه فى الوقت الحاضر تحدید آهمية ودور “la‏ 
الحضارات » لکنها ساهمت » بلاریب » ف اثراء وتنویع حضارات العصر 


الحجري ا تآخر التي ظلت معرفتنا بها الى وقت قريب مقتصرة على 
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العصر الحجري الحدیث ر نيوليتيك) 


ظهرت فى الجزاثر الشمالية والجنوبية » خلال أزمنة مختلفة » خضارة 
جديدة » هي حضارة العصر الحجري الحدیث ( نيوليتيك ) coll‏ اآحدلت 
تغييرا واضحا فى آسالیب معييشة السكان كما تعد ابتکا راتها فى المجال 
التقني 3 „Lid‏ استحصال الغذاء ثورات حقيقية > وضعت قواعد 
للمجتمعات الريفية المغربية » دامت عصورا عديدة . ان هذه المرحلة 
الطويلة التى بدأت فى الصحراء فى فحر الألف السابعة وامتدت حتى 
الألف الثانية » قد شهدت تبدلات مناخية كبيرة المدى » وقعت فى أصقاع 
الصحراء الواسعة ٠‏ ورغم أن عوامل هذه التبدلات غير معروفة الا آنه 
من الواضح أن العصر الحجري الحدیث قد pole‏ فى الصحراء مرحلة 
رطبة آخيرة » قبل أن يعم الجفاف شبه الكامل البلاد الواقعة جنوبي 
الأطلس . ویجب اذن أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التبدل المناخى » فیما 
اذا أردنا فهم الازدھار الحضاري الذي تم فى مجالات جفرافية تخلو 
اليوم من البشر . 


کات ¿La‏ الشمالیة والصجراء Nas‏ كرك مقاطعتین متبابنتین 
من حبت السکان والطابع الحضاري .وهو ما د بحتم أن نظر ف التعير 
الحادث فى محال الادو ات ووسائل الاستعمال = من 5 !9 4 تقیم 
جغرافي وتكنولوجي . اذ أن ثورات الحجري الحدیث لم تشمل بلادنا 
فى فترة واحدة ولا بکیفیات موحدة ( شکل 17(« 
الحديث . 
لقد سحلت تقنیات delo‏ الأدوات الحجرية تطورا ف محال الصقل . 
loss ee‏ ار 


ف النیولیتی . لقد برزت هذه التقنية الجديدة Jd‏ » صناعة آدوات 
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الصحراء 
جنوب شمال Ja di‏ 


شکل 17 E‏ اور ob‏ شمال اقریقیا . وقع التحول ای التوليتي 

ق فترات مختلفة . وباشکال متبابنةه حسب المناطق الأخوذة 
بعين الاعتار . 

. :سروب مغربي‎ o 

. نيوليتي ذو اصول متوسطية‎ : pot. 

2-2 قفصي اعلی . 

اح نموذجي . 

Pisses نولي در‎ Poa 9 

. ح . م ۰ عصر حجري متأخر . 

. 1 س : نيوتيلي ذو اصول سودانبة . 


نا تھا :6 cme‏ 
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تسمی بالفؤوس والبلطات التي كان الصقل یتناول جمیم جوانبها » 
أو Law‏ منها » وهي آدوات تنتمي بحد قاطم . غير آننا لا ندري فيما 


اذا كانت وظيفة تلك الأدوات تمائل وظيفة القطاعات والبلطات الحالية 
) صورة 28( e‏ 


وظهر آسلوب جديد فى مجال :التھذیب اللحق بالحجارة المنحوتة . 
انه تنقیح شامل Joly‏ جزءا هاما من الشظية . ومن أجل ممارسة هدا 
التنقيح آهملت تقنية الطرق واستبدلت بطريقة الضغط التي تسمح بنزع 
قطع أكثر دقة وطول . انها تقنية مرتبطه بظهور رووس السهام ٠‏ وهي 
عبارة عن شظایا صفيرة ذات آشکال ثلاثية تقریبا » تم نحتها بواسطه 
تنقیحات شملت الوجهين ( صورة 19 ) . 


ولكن هناك dol Sis‏ تشهد باتکار pol‏ أهمية فى محال تاریخ 
التقنيات وانماط الحياة انه الفخار . لقد تواصل البشر لأول مرة خلال 
الحجري الحديث الى صنع أوانىء توضع على الثار دون آن تتحطم . 
واستخدموا لهدا العرض الطين » وهو مادة تنصف ¿UL‏ نة والقاومة . 

هناك ثلاث طرق شاعت فى صناعة الأواني الفخارية أثناء العصر 

- صنمت بعض الأواني الفخارية اعتمادا على تقنية الحماميات » حيث 
شکلا حلزونيا كي تكون جسم آناء . 

_ القولية » وتنمثل فى تغطية القالب ( حبة قرع » بيضة نعام ( 
بالطین » فیعطی انقالب شكله للاناء ٠‏ 

_ طریقة الطرق ¢ وتتطلب استعمال حصاة BLS‏ » تطرق بها BS‏ 
الطين om‏ تعطی الشسکل ا مرغوب 4 ومعهوم آن داخل الاناء هو الذي 
بطرق بهذه الكيفية ٠‏ | 
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يصقل الصانم » فى حالة القولبة وتقنية الحمامیات » سطح الاناء غير 
النتظم باستخدام مشذب أو خرقة مبللة » وربما كان یقتصر على فعل 
ذلك بيده « والشنب ( من عظم أو خشب ) هو عبارة عن آداة مسطخة 
قاطعة تسمح بسحج سطح الا ئاء الوضوع للصقل . 

تأتى بعد ذلك عملية زخرفة الاناء » والطين لايزال مرنا قبل أن يشوى» 
لقد تم التعرف على عدد كبير جدا من الأدوات التي كانت تستعمل 
فى الزخرفة » نذكر هنا آهمها : المشط وهی آدوات ذات آسنان بختلف 
غددها وثاهدها ...وقد کون الق مقوسا او متا ء السواظ 
ويمثل dele‏ مستوة حادة . كما استعملت ال ثاقب والاسفينات آیضا . 
بالاضافة الى مشط تدعى باللولبة » وتتمثل فى حبل صغير يلف حول 
قضيب مختلف المرونة . كما استفاد صناع الحجري الحديث من بعض 
الأدوات الجاهزة التي قدمتها الطنيعة » Je‏ القواقم وسنایل الدخن 
والقضبان المحوفة » الخ .. 


للحصول على زخرف والآنية لاتزال طرية » يفي الضغط بالأداة 
على سطح الاناء » وتكرير تلك الحركة بحسب الضرورة . كما يمكن 
الحصول على زخرف متنوع الأشكال باستخدام تمس الاداة ولكن 
بكيفية مختلفة ( شكل 18 ) . 


بعض الأمثلة من الزخرف : 

— بحصل على الزخرف الستن بتحريك المسواط حول تسه . واذا 
كانت al‏ المسواط دائرية » بحصل على GAS‏ متموج . 

— يشكل شق القصية المستطيل زخرفا على شكل اكليل .وفيما اذا حرك 
الشق فى كل مرة حول تفسه بمقدار 180 درجة بحصل على زخرف 
موجي الشکل . 
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شكل 18 : امثلة من زخرفة الفخار والادوات التي استعملت . 
أ ) شق قضیب محوف . 
ب ) مشط ذو أربعة اسنان ۰ 
ج ) مشط ملوب ٠‏ 
دے ہہ) مسواط . 


تکون الاشکال والزخارف » تبعا للاقاليم » احدی قواعد التمییز 
والتصنیف فى حضارات الحجري الحدیث . 


لا يوجد ما یؤکد العلاقة بين صناعة الفخار الزخرف واستعمالاته » 
وبين أعمال الزراعة . كانت الزراعة معروفة آنذاك فى آقطار آخری من 
العالم کالشرق الأدنى مثلا . وف الجزاثر عثر على PY‏ ضعيفة حول 
هذا الوضوع ٠‏ غير آنالرسوم الصخرية تعد شهادة لا لبس فیها عن 
الرعي الذي كان یعتبر نشاطا متمیزا لبعض سکان الصحراء . 

لکن هذه الأساليب الجديدة فى مجال المعيشة لم تقض على الأساليب 


القديمة القائمة على الصيد البري والبحري وعلى جمع الأثمار رغم 

وهكذا فان Je,‏ الحجري الحديث » بمواصلتهم للتقاليد الفنية 
والتقنية السابقة للنیولیتی آدخلوا باردنا عصر حضارات الرعي واازراعة » 
ولقد ظلت ترية النبات dao‏ جات اتان jul‏ » صفات 
مسيطرة على الثقافه ا ادیة لجتمعات الريف الجزائري . 


الحجري الحدیث ذو الاصول السودانية : 


تتجلی آقدم بقايا العصر الحجري الحدیث فى المرتفعات الصحراوية 
وق الهقار . حبث تعود محتوبات موقع أمكني ( شمال غرب تمنراست ) 
الى 7600 ق . م ۰ وهي تمثل نوعا من النيوليتي العروف ف جهات 
أخرى وف الصعراء الوسطۍ » ویبدعی و ذي الأصول 
o)= 4515 quel‏ 7 هم س). 


ان هذا النوع فقير Ls‏ من حبث الأدوات الحجرية 1 و ظهر ol‏ 
للمواد الخام الصعبه الانصياع دور فى هذا العوز ٠‏ وتحتوي آدو al‏ ذات 
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الصنع الردي» على شيء قلیل من الأدوات التخصصة ( محکات » 
مخارز 6 نصال ( » وعلی رؤّوس سهام رديئة Te‏ . غير of‏ آدوات 
الطحن فيه كثيرة ٠‏ فزيادة على آنواع الطاحن العروفة منذ الحجري 
المتآخر ء هناك أنواع أخرى من الرحى الحجرية المخصصة لسحق 
الحبوب ( صورة 20 ) . كما ظهرت أيضا أدوات حجرية مصقولة 
وحجارة محززة » وهي قطع مصقولة غالبا » تحمل حزة أو عددا من 
الحزات العريضة . ولیس مستبعدا أن هذا النوع من الأدوات كان 
محا روسان ٠. Seon‏ وربما WS‏ یق ضط توازن 

بيض النعام ٠‏ مع ملاحظة أن هذا الأخير كان نادرا فى ( ن . أ.س) 
Ans‏ ان استعمال بيض النعام الذي كان شائعا فى العهد القفضي قد فقد 
هنا أهميته . قفي موقع أمكني مثلا » لا توجد قطعة واحدة من بيض 
النعام المزخرف . 


توجد آدوات من العظم المصقول » لكنها قليلة من حيث العدد والتنوع . 
وعثر فى أمكني bal‏ على خنجر جميل جدا ومزخرف » وعثر ف منيت 
) بجبال مويدر ) على صنارة وقطعة خطاف صيد من عظم c‏ مما يدل 
على ممارسة الصيد . 


ويبرز الفخار ضمن هذه الأدوات القليلة التنوع مؤكدا أصالته 
السودائیة » خاصة فى الأشكال والزخارف . 


ان الأوانىء كثيرة » وتتميز بقعرها النصف دائري عن Gb es‏ 
النیولیتي. بالشمال ذات القعر المخروطي ( صورة 21 ) o‏ ويحتمل أن 
الصناع قد استخدموا هنا تقنية معقدة : تحصلوا على القعر النصف 
داثري بقولبة الطین على جسم كروي ( حبة فرع ) ردي نت 
الاناء بطريقة الحمامیات ۰ 
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آما زخرف الأواني فهو غني ومتنوع » وبظهر على سطح الاتاء كله . 
وعلئ الجوانب الداخلية من حافة الاناء أيضا . ويوحي الزخرف الوجي 
الشکل ف آواني آمکن مک ي وأماكن آخری کمنیت ء بتقارب مخ الفخار 
النيو ليتي القادم من السودان ( الخرطوم e‏ وهنا یکمن أصل تسمية 
هذا النيوليتي بالسوداني لاصو . 


آما الوثائق البشرية المكتشفة فى مواقم ( ن ۰1۰ س ) فمي قليلة 

دا ه رولی مان منها ق الضصتعراء الجزائرية سوى ف مواقم أمكني 
ومنیت وتمنراست . ( يوجد هذا الأخير على بعد بضع کیاومترات من 
المدينة ) . 


ad‏ آسفرت دراسة البقایا البشرية » وخاصة منها الجماجم على النتيجة 
التالية » وهي أن انسان نيوليني الصحراء الوسطی لا ينتمي لأي من 
مجموعتي الانسان العاقل العروفتین خلال العصر الحجري AUN‏ ء 
والتي استمرت فى الشمال حتى العصر الحجري الحدیث . ذلك أن 
هؤلاء البشر ينحدرون من فصيلة زنجية سودائیة . تتميز على الخصوص 
ببروز الفقم ( الفك المتقدم ) والخیشوم العريض ( الأفطس ) ء 
وباستطالة السواعد والسيقان » الخ .. 


ونفضل المعلومات الستخرچة من مواقم ( ن ٠۰‏ س ) آمکن رسم 
صورة واضحة عن صحراء الحجري الحديث التي كانت تختلف عن 
صحراء اليوم , فعلا لقد كشفت فلوروفونا ذلك العصر بوضوح على 
مناخ كان آکثر رطوبة من مناخ اليوم , ولنا خم دليل فى موقم أمكني » 
اذ تتکون فونا هذا الوقم من أنواع تعيش حاليا فى تمس الاقليم » مثل 
الغزال » والتي تعيش ف مناطق أبمد فى مرتغمات الهقار کالاروية » الى 
جانب أفواع تعيش ف مناطق جنوبية اکثر رطوبة واخضراز مثل الختازير. . 
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وفضلا عن هذا کشفت الحفریات بموقعي منیت وأمكني عن بقایا 
أسماك وزواحف » مما يؤکد أن الصحراء كانت تسقیها مياه ¿boy‏ 
هامة . : 


الحجري الحدیث ذو الاصول القنصية : 


ينتشر هذا النوع ف الشمال أكثر من نظیره ( ن .أ . س ) » بحیث 
أنه معروف ف الجزائر الشرقية مثلما ما هو فى شمالي الصحراء . ويتمثل 
الحجري الحدیث ذو الأصول القفصية = ( ن . 1 . ق ) فى الجزائر 
الشرقية خاصة ف مواقم داموس الأحمر وبوزاباوين وى جبل فرطاس . 


وقع الا تتقال هنا من القفصي. الى النيوليتى dias‏ تدر m 6 dom‏ 
عرفت صناعة الأدوات الحجرية اختفاء eo 3 Ll „ir‏ الأدوات 
القفصية » وكذلك الأدوات الحجرية المصقولة » الى جانب الفخار طبعا » 
وقد عرف هذا الفخار بأوانیه ذات القعر الخوطی والفتحة الواسعة 
وبزخارفه المركزة على الحافة . لکن الفخار لم يعرف الاهمية التي بلغها 
ف مرتفعات الصحراء الوسطى o‏ وسدو أنه تعر ض asi‏ شيء آخر 
هو بيض النعام » حيث كانت البيضة تثقب وتفرغ ثم تستعمل اناء . 
وقد عثر فى مستوی النيوليتي بموقع مويلح ( اقلیم ورقلة ) على مخزن 
حقيقي من بیض النعام » يتكون من احدی عشرة قارورة ) صورة 22 ) e‏ 


۱ لکن بیض النعام قد أصبح Ka‏ المهد القمصي مادة ضرورية أولية 
لصناعه ahs‏ العقود والتوط والأساور . 
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بسیطر على قطع البيض ا مثور عليها زخرف نحزيزي ذو طابع هنذسي 
غالبا ه وتحمل القارورات فى er‏ داموس الأحمر زخرفا من هذا النوع 
بحاذي الثقفب الملوي فها . 

آما الادوات العظمية الصقولة فى ( ن ۲۰ ۰ ق ) فهي غنية ومتنوعة 
مثلما كانت ف العهد القفصي ء واحتوت بعض الواقع » کموقع بوزاباوین 
pales‏ الأحمر علی وفرة 3 الخارز من مختلف الاشکال و الاحجام 6 
وعلى سكاكين وملاعق » وغير ذلك . 


اذا كانت وسائل الطحن ہما فیها من عدد وأنواع » كالمطاحن والمهارس 
والرحی » فى كل من ( ن ٠ ٠١‏ ق ) و ( ن .۰ س ) لا تبرهن على وجود 
زراعه » فان ذلك يشير بالتاكيد الى أن الغذاء النباتى كان آنذاك أكثر 


نيوليتي التسل : 
معربية . لکن كيفية انتقاله من هذا الأخير لم تدرس بعد . 

يظهر هذا النیولیتی ممثلا فى كثير من مغارات الساحل الجزاثري e‏ 
وخاصة فى اقليم وهران ( مغارة بولبغون وطروغلودت ) ۰ 

تتکون آدوانه الحجرية من قطع حجرية دقيقة ( ميكروليثية ) هندسية 
الشکل » ضمنها بعض رؤوس السهام النادرة . يضاف اليها' أدوات 
ثقيلة قديمة » مثل الکاشط chills‏ المحززة الخ 5 

لکن أصالة هذا النيوليتي تتأكد آکثر فى الفخار وما بنطوي عليه من 
زخرف غني . 
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وببدو أن أصحاب هده الحضارة من أحفاد انسان on‏ العربي کانوا 


سثلون آواخر الا بيري نے مغارية » الذین آرغمهم التو سم القعصي على 
النزوح » فيما يبدو » نحو المرتفعات الساحلية ( مرجاجو ) . 


ازدهار فن ما فبل التاريخ : 


رأینا كيف ترجم الانسان اهتماماته » مند العهد القفصي.» فى أعمال 
من الرسم والنحت والنقش > اعتبرناها عملا فنيا . غير أن تلك المنحزات 
كان An‏ عليها طابع البساطة فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة . 


ولقد خلف الانسان النيوليتى » الشمال والجنوب على السواء » 
أعمالا فنية قيمة » جعلت من الجزائر آحد المتاحف الکبری لفن ما قبل 
التاريخ . ولايزال احصاء هذه ا اثر آمرا بعيد النال اذ تشهد کل سنة 
اكتشافات جديدة فى هذا المجال . ان ما نعرفه عن هذا الفن الآن یکفی 
لأن نعتبر الحجري الحديث مرحلة عبرت فيها عبقرية شعوب شمال غرب 
افريقيا عن تفسها بنجاح كبير . 


اللحسوتات : 


تعد الاحجار القفصية النحوتة بالمقطع من النوع الذي يصعب فهمه e‏ 
كما آنها ذات تقنية رديئة أحيانا . وهی تعتبر ف الوقت الحاضر أولى 
منتوجات ما قبل التاریخ . ظهرت خلال النيوليتي » وخاصة فى الصحراء 
منحوتات معتبرة من الناحيتين الفنية والتقنية » حيث أصبحت تلك 
النحوتات مصقولة تماما » وهي تمثل فى مجموعها تقریبا أشكالا حيوانية ء 
كبقر سيلي ( الهقار ) وجبارن ( طاسيلي ‏ اجر ) وغوندي عرق ادمير . 
كان النحت يقتصر أحيانا على نهاية قطع اسطوانية من الحجر المصقول 
ظلت تعتبر خطا » ولمدة ab gh‏ مدقا . ومنها غزال اماكسن ( طاسيلي — 
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تاجر ) » و کیش تاجنتورت ( الهقار ) ( صورة 23 ) أو تامنتیت ( توات ). 
وتأخذ سض هذه الدقات الوهمية شکل نهاية قضیب SU‏ ( الحشفه ) . 


الفسن الصخري ؛ 
ex!‏ رجال الحجري الحديث فى محال اارسم والنقش على الجدران 
الصخر )4 ä‏ 


لقد تجلت أعمالهم ف جهات كثيرة : فمناطق الاطلس الصحراوي من 
حدود المغرب الأقصى حتى الأوراس غنية بالتقوش الصخرية . وفى 
النقوش . وف مرتفعات الهقار الجبلية توجد کل من النقوش والرسوم . 


ونحدد yen po La LY‏ الحطات من کل من المناطق acl‏ 
السالفة الذکر ء اذ ليس فى نيتنا القیام باحصاء امل لمواقع الاعمال 
din‏ الجزائر : 


مواقع ایاطلس الصحراوي : 

— فى الجنوب الوهراني : تيوت » موغرار تحتاني » الرشة » سفيسيفة c‏ 

ق جوت ae T E‏ د سیک 
الحمام c‏ الحصباية . 00 

ب ف الشرق القسنطيني : عين رقادة » خنقة الحجر ء كاف لمساورة e‏ 
— ف الطاسيلي ‏ ناجر : توجد محطات الرسوم الکبری فى أعالي 
الهضبة الواقعة شمال وشمال شرق مدينة جنت » ونذكر منها : 

سو میس Gets‏ ی 
ف الوقار . : بعد امرتهم تيفيد یفیدست .من غنی SUN‏ بالرسوم 
والنقوش . Shas‏ مواقم آخری بالقرب من مدينة تنترامست e‏ 


fag ae 
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لم پمارس صناع ما قبل التاریخ الرسم والنقش » خلال فترة النيوليتي 
أو بعدها » بنفس الطريقة » كما آنهم لم پرسموا تمس الأشياء » حيث 
تبدو الرسومات متراكبة وف اسالیب مختلفة ٠‏ واعتمادا على هذا 
التركيب وعلی تحلیل الصور وأساليبها » أمكن وس مسق عسام 
للرسوم الصخرية . فهناك مرحلة آولی هي مرحلة الدرسة القديمة c‏ 
وتمتاز وجود الحيوانات المتوحشة الكثيرة » ob‏ منها الجاموس 
القديم . كما تبرز فيها هيئات بشرية ذات رؤوس مستديرة وأخرى فى 
أشكال كبيرة غريبة ( معبودات ) وحیوانات طويلة القامة . ثم المرحلة 
الثانية المعروفة بمرحلة « المدرسة الطبيعية ٤‏ » وتحتوي خاصة على رسوم 
الأبقار فى صورة قطعان أو فرادى . انها مرحلة رعاة الأبقار . هذا وقد 
واصل الناس » بعد مرحلة ما قبل التاريخ ؛ ممارسة الرسم والنقش على 
الجدران الصخرية . وقد تلت مرحلة الأبقار فترة الحصان » ثم عصر 
الجمل القريب متا . ۱ 


ومهما كانت صلاحية هذا التصنیف » فائه يمكن جمع وعرض الواضیع 
السيطرة فى تلك الاعمال الفنية باختصار » وهی آعمال امتاز les‏ کل 
اقلیم بخصائصه » كما تعاشت آحبانا فى لوح واحد آعمال عصور 
مختلفة . ويجب ألا ینسینا اذن هذا التجمیع بحسب الواضیم » فى أن 
اللوحات تكون فى حد ذاتها مجموعات معقدة . 


الحيوانات : 

ان الجدران المرسومة أو المنقوشة تكون كتب حيوان حقيقية . فقد 
مثل الانسان حيوانات وحشية AMT‏ والسنوريات والنعام والزرافات 
والكر كدن والغزلان والظبی والثيران القديمة والأروية وأفراس البحر » 
وكذلك الحيوانات التي ربما كانت موضوع عبادة ( عبادة الحيوان ) ء 
مثل ذلك الكبش الذي تعلو رأسه كرة » وهو كثير الوجود ق نقوش 
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الاطلس » ویدعو الى احتمال ممارسة العبادة المصرية ا مثلة فى كبش 
آمون » وهناك آخبرا الحبوانات الأهلية » كالغنم وا ماعز Sy‏ والمقر 
والكلاب . ثم الحصان والجمل فيما بعد . وتظهر علامات تدجين 
الحيوانات » قبل ظهور الحصان والجمل » بصفة محسوسة فى الحيوان 
نفسه . حيث تحمل صورة البقرة أو الثور أحيانا زماما ( مقود ) » وتبدو 
أحيانا أخرى فى منظر اللوح العام » مثلا : شخص یرعی قطيعة من 
الثيران باطمثنان ( لوح جبارن الكبير ) ( صورة 24 ) » وكذلك النساء 
اللواتي يركبن ثيرانا ويقدنها بمسك الزمام . 


San 

ټین ان قربه من فرش ار TOE‏ 
العروف ب ( فرانکو - کانتابريك ) العائد الى العصر الحجري الاعلی 
والذي تنعدم فيه الرسوم البشرية تقریبا . 


ad‏ :رسيت طن الجدران سور اارعال والنساء والشقال من مات 
الأعمار » وهي فى وضع عادي أحيانا »> وق مشاهد من الحياة اليومية » 
كمناقشة قرب الكوخ » مثل التي توضحها رسوم صغار ؛ أو ف قادة 
القطيع نحو المرعى كما هو الشأن فى تين نازاريفت ۰ آما مناظر القنص 
أو المعارك فهي كثيرة » dob‏ فى الطاسيلي ( صفار » جبارن ) لکن 
pal‏ مون bal‏ خامضة LOS‏ فيسب led‏ آو یستعیل » شل 
الشهد الذي يمثل شخصا يفأس ( ؟ ) قرب حیوان » ورجلا بعضو 
تناسل لا قياس له » وجماعة من الناس فى وضعية من الحركات لا یمکن 
فهمها ( آذرع ممدودة » آشخاص جالسون أو قاشون يدون سيب 
واضح |) ٠‏ 
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لاتزال العلومات الستخرجة من هذه الرسوم متواضعة جدا » وهی 
غالبا مشوهه غير آنها تقدم لنا نظرة عن ملابس لرجال أو النساء وزینتھنء 
وعن الحیوانات الأهلية المحيطة بهم » والتي ما تزال فى حالة توحش 
وهم بصطادونها فیما ,يبدو . 


تشخیصات منهمة : 


يمكن التاکد من هيئات الانسان أو الحیوان ولو تعذر علینا فهم 
المشاهد التي يظهرون فیها لکن هناك آشکالا فى الفن الصخري لا يمكن 
تفسيرها سوى عن طريق تآویل ضعيف جدا » اعتبر بعضها ضمن 
العبودات كالاله SW‏ )$( « الريخ » بجبارن » والاله الأكير بصفار» 
والسيدة البیضاء » والاله القرناء بآوانغیت » انها تفسيرات غير fe‏ کدة . 
Shas‏ من اعتبر صور النساء الحوامل » والرجال ذوي الإأعضاء التناسلية 
الكبيرة رمزا لطقوس عبادة الخصوبة . ورآى بعضهم فى الأبدي المرسومة 


رمزا للوقاية من الأمراض الخ ee‏ لکن هده oY glock!‏ تتعدر تماما 3 
بعض الشاهد الأخرى » فتظل الرسوم أو النحوتات مبهمة تماما 
( صورة 25( . 


وواضح أن هذه التفسیرات قائمة على أسس التصورات الكلاسيكية 
البالية » کرمز الخصوبة وطقوس المطر وعبادة الحيوان الخ .. ولم يبق 
هناك سوى احصاء علمي لهذه الاعمال الفنية > بسمح توفبر الشروط 
الملائمة للتصدي لمشكل تفسير الفن الصخري الجزائري المعقد > مع 
بعض الحظوظ فى التوفيق ٠‏ 
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لیس من النافع جدا اعتب‌ار نهاية النيوليتي حدا لا قبل التاریخ . 
حقيقة أنه بعد العصر النيوليتي كاد استعمال الححارة كمادة أولية فى 
صناعة لأدوات أن تلاشی نهاشا » لكن المعادلة القاملة بأن ما قبل 
التاریخ = عصر الحجارة قد تجاوزها الزمن فى آلوقت الحاضر » اذ نعلم 
أن هناك مواد أخرى کثبرة قد تتاولها الصناع القدامى » مثل العظم 
وبيض النعام والطين » والخشب بصفة محتملة جدا . 


برزت المرحلة التالية للعصر النيوليتي فى مجال الآثار فى صورة ثورات 
جديدة Y‏ نعرف كيف حدثت على وجه التحدید t‏ ولكن وثائقها ټتهد 
عليها ٠‏ وتتضح هذه التبدلات أولا فى الكيفية الجديدة ندفن الموتى » 
وهو هذا التنوع الكبير فى الصروح الجنائزية التي SE‏ بوضوح ف 
مشاهد المقاير الممغاليتية الواسعة . 


لقد احتفظت هذه للاثار بوثائق تشهد بتحديدات آخری Ji e‏ 
استعمال المعدن ؛ ولكيفيات الحديدة لصنع وزخرفة أوانىء الفخار o‏ 


سبق أن رآينا ضمن الفصول GLI‏ أن التحري الأثري عبر العالم 
.سمح بالتوصل الى معرفة الحالة التي كان عليها الاحياء ( ادواتهم وحليهم 
ونظامهم الغذائي وأعمالهم الفنية وأنماط معيشتهم وآمراضهم الخ .. ) . 
مثلما مكن من معرفة حالة الأموات ( كيفيات الدفن o;‏ وبا مقابل فان 
علم آثار فجر التاریخ یکاد يقوم اساسا على الوثائق المستخرجة من 
القابر ۔ حقيقة آنه يوجد فن صخري تال للعصر النيوليتي ( تفوش 
الأطلس الأعلى المغربي ونقوش قبور جرف التربة ) وهو من النوع الدي 
يجب آلا نبخس قيمته . لکن فيما يتعلق بهذه المرحلة فانه من خلال 
لسان حال الأموات فقط يمكن أن نامل فى استشفاف حال الأحياء . 
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الصروح والطقوس الجناتزية : 


استخدم سکان فجر التاره بخ فراع کیره من coal‏ لفق مرا 
ST‏ هذه الصروح بساطة هي عبارة عن تلال صعغيرة من الححارة 
أو التراب تدعى ( تومولس) » ودوائر من الححارة البسيطة أو المتمركزة » 
أو فراغات شبه دائر 4 مبلطة . وتوجد هذه الأشكال d‏ الشمال كما 
توجد فی الجنوب أي فى الصحراء ( صورة 26 ) ۰ وتعرف فى شرقي 
الح جزاثر وتونس آشکال آخری ST‏ تعقید » هي الحوانيت والصاطب ۰ 
E ee ARS‏ 
قى بواسطة آلواح حجرية مرکبة رآسیا كما توحي الحزات الحفورة 
الفتحة Li.‏ الصاطب ( دولان ) ( صورة 28 ( فهي صروح 
مكونة من آلواح حجرية ء تشكل حجرة مستطیلة يسقفها لوح 
حجري آفقي . وقد تکون الصاطب مغروسة فى الارض بعمق مختلف » 
كما تکون موضوعة فى آعلی صف أو صفوف من الحجارة الثابتة » الخ .. 


تحتوي الجزاثر على مقابر جميلة من الصاطب » مثل مقبرة جبل 
مازلة ببونوارة على الطریق الرابط بین قسنطينة وقالة » ومقبرة ركنية 
شمال حمام السخوطین » ومقبرة سیقوس على الطریق الرابط بين 
قسنطینه وعين البیضاء » ومقبرة بني مسوس قرب مدينة الجزاثر . 


هناك آشکال GAT‏ من الصروح الجنائزية » مثل القبور التي تأخذ 
شکل الاهراء ( ا مطابیر ) فى غربي الجزائر والغرب الاقصی » وكذلك 
المرات البلطة التي تأخذ شکل آروقة مبنية بألواح من الحجارة cal)‏ 
راونة ببلاد القبائل ) . وتوجد فى شمال الجزاثر والصحراء آشکال 
القابر ST‏ تعقیدا » هي البازینات » مثل بازینات تندیس بالقرب من 
قسنطینة » وهي عبارة عن تلال ( تومولوس ) تکسوها حجارة من 
الخارج . وکذاكث الشوشات » وهي آبسراج صفيرة بنیت Calpe‏ 
الخارجية بعنابة كبيرة . $ ثم الصروح السماة فى الصحراء بفتحة القفل . 
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وأخيرا هناك صروح كبيرة الابماد ذات غرف عديدة متصلة ببعضها عبر 
رواق أو مطاف » مثل آثار مكثر ( صورة 29 ) واليز بتونس 6 iy‏ 
آثار تين هينان بأبالسة ( الهقار ) ۔ 


ویجدر أن نضيف الى مقابر المصاطب الشمالية مقابر الهقار الكبرى 
ذات الصروح المتنوعة ء مثل مقابر تيت ( شمال غرب تمنراست ) وسيلي 
وأبالسة . ١‏ 


لقد call‏ حفريات الآثار الجنائزية لفجر التاريخ بعض الأضواء على 
الطقوس ال تعلقة بالموت . 


كانت طرق الدفن متنوعة : كثيرا ما وضعت الحثة مطوية على الجنب 
أو الظهر » وهی طريقة معروفة مند العصر الحجري ZU‏ . غير أن Je‏ 
بعض الهیاکل العظمية تدل آحیانا je‏ ما هو الحال فى جيل مازلة 
على اعادة الدفن . فبعد تخلص الجثة من لحمها تجمع العظام وتدفن 
من جديد . وتوجد أيضا حالات نادرة من الترميد . 


كان لأناس فجر التاریخ اهتمام بحاجیات الميت » وهو ما بظهر فى 
التقدمات التي ریما اشتملت على قربان حيوانية . اضافه الى وضع آشیاء 
عادية قرب التوفی كأثاث الفخار وقطع الحلي ا معدنیة . كما استعملوا 
المغرة الحمراء بكثرة مثل ما هو الشأن فیما قبل التاریخ . 


يختلف الفخار هنا عن مثبله النيوليتي من حيث الشکل والزخرف . 
ذلك آن الأواني ف العصر النيوليتي کان قعرها مخروطي الشکل آو 
نصف كروي . وكان الزخرف فيها يتم عن طريق الضغط على الطين 
وهو لابزال مرنا . أما فخار فجر التاریخ فله قعر مستو ء أما جانب 
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الاناء فيأخذ ACS‏ مخروطیا أو انسيابيا أو محدب لاستداره ( JE‏ 5 )۰ 
وبهذا فأشكال الفخار هنا أصيلة أكثر . ومنها الصحون أو GLY‏ 
والقصاع والاقداح ( الأكواب ) » والأوانی الختلفة . وقد UA‏ الى 
بعض هذه الأواني ملحقات ) هي نادرة lao‏ فى النيوليتي ( كالمقابض 
والمتاقر والمصافي » وحلمات للمسك . 


ان زخارف الفخار دهنية » استعملت فيها طلاءات بيضاء أو حمراء . 
ویتکون الزخرف من تعاقب عصابات ملونة على أرضية موحدة اللون e‏ 
كما يكون أحيانا فى شكل عصابات من الخطوط أو النقط ء ولقد 
احتوی القخار الستخرج من بازبنا ددن على زخرف هتدسي ( ثلثات ) 
تلازمه » وعلی نفس الاناء » آشکال زخرفية نخطيطية تمثل طیورا ونباتات 
وآشخاصا ( صورة 30 ) . 


وهناك أمر هام یکمن فى التوزع الجغرافي للصروح الجنائزية المحتوية 
Je‏ الفخار » انها تتواجد کلها » باستثناء و احدة ار ائنتین » ف مناطق 
التهاطل الكافي لامكانية القيام بزراعة القمح دون dole‏ الى سقابة . 
يضاف هذا الى أشكال الأوانى التي تحتوي على أوجه شبه كثيرة 
بالأواني الحالية . هذا كله دليل بوحی بالاعتقاد فى أن السكان كانوا 


زراعا Aus‏ لن 9 


استعمال المادن 


ظل المورخون » لمدة طويلة » يعتبرون أن شمال افریقیا لم يعرف 
العدن سوى مؤخرا على بد البحارة الفنيقيين . على أننا نعلم اليوم أن 
سكان فجر التاريخ قد عرفوا النحاس والبرونز قبل الحديد » خاصة 
فى الناطق الغربية من بلاد البربر . لقد احتفظت آقدم القبور بقطع من 
الحلية المعدئية منها آساور مفتوحة 6 وخلاخل وخواتم » bi sis‏ ) صورة 
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131( زیادة على ذلك هناك الا کتشافات البعثرة » والعلومات الستخرجة 
من دراسة النقوش الصخرية بالاطلس الأعلى المغربي التي SH‏ وجود 
اسلحة معدنية ء مثل الخنجر » الکتشف فى شنوة 6 والفوس والحراب 
والخناجر الرسومة فى الجدران الصخرية للاطلس الغربی ٠‏ 


ان التنوع الجعرافي للصروح الجنائزیه وادوات العدن مهدت السبیل 
لاقليمية حقیقیة عرفها شمال افریقیا خلال الألفين سنة السابقتين AL‏ 
المسيح . فمن ا كد أن آطراف الغرب كانت لها علاقات بالبلاد الحاورة 
فى الطرف الآخر من المتوسط كالمجموعة الابطالية _ الصقلية من الناحية 
الشرقية » وايبيريا من الناحية الغربية » فى حين كانت بلاد الجزاثر المجاورة 
للصحراء مرتبطة أكثر بالصحراء وبافريقيا » بينما JE‏ وسط الجزائر اقل 
6¿ بهذه انتیارات الحضارية ٠‏ 


وهكذا رسمت هذه الجهوية الاطار الجغرافى والثقافی الذي انصهرت 
فيه شعوب البربر قبل الميلاد » فكانت بلاد البربر الشرقية ء بلاد الحوانيت 
والمصاطب موطنا للماسيليين . وبلاد البربر الوسطى التي تمد من 
الملودة حتى وادي الرمل » بلاد المازيسيليين ٠‏ ثم بلاد البرير u‏ 
وتمتد من المحيط ال طلسي الى الملوية » وكانت موطنا للموريطانيين . 
وآخیرا بلاد البربر المجاورة للصحراء موطن الجيتوليين والغارامنتيين . 
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خاتمة : 


تحمل بلادنا المتدة من شواطيء البحر ا توسط الى تخوم الصحراء » 
فى رفاف bboy‏ » وتجويفات ble‏ » فى سطح رقوقها ومنحدرات 

شواطئها » تحمل بصمات متواضعه » ولكنها واضحة عن تواجد بشري 
یمود الى آلاف السنين ۔ لم يكن البشر الذين عاشوا هنا شبمون 
بعضهم طيلة هذا الزمن المديد » لقد تغيرت البنية الفيزيائية ما بين انسان 
الأطلس والانسان النیولیتی وأخفقت مجموعات بشرية فى isla‏ 
مجموعات آخری dla ja‏ لدوام اطول » ولکن خلال هده التغبيرات التي 
حدئت هنا مثلما حدثت فى افريقيا و آسیا وآرویا » وفضلها بحث اناس 
ما قبل التاریخ واستطاعوا أن یسیطروا آکثر فا کثر على العالم الادي ء 
بواسطة الصيد البري والبحري c‏ وقطف ثمار النباتات الطبيعية » ثم 
بتربية النبات والحيوان . كل ذلك من أجل القوت ؛ وكانوا على مر 
الزمن الطويل الملىء بالنجاحات والاخفاقات والرکود » يبتكرون دائثما 
أدوات فعالية لضمان سيطر تهم على الغذاء . 


لكنهم فى الوقت ذاته آخذوا بعبرون dal‏ تشکلت عندنا أواخر العصر 
الحجري 6 el‏ أثناء اليوليتي » عن اهتمامات » علاقتها slash‏ 
وان كنا لا شهم هذه اللعة العروضة فى رسوم جدران المخابىء : 
والسحلة فى عمل ca!‏ و الصقل الدؤوب فلا آقل من الاقرار بحمالها ۱ 
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